ياد بودجهارصدمين شال تو لد ملاصدرا 
دا نشتكعاه مشهد 


2ش 
اما لدس» 
الطام لا ار 
بع ركد 
الم مما 
صرالر 2 متيارى 
هر الفلسفة الرسلاسية 


حققه وقدملهوعلق عليه 


صا بجا دحراسان 0 


بسمه تعالى 


مصئف عظيم الشان اين كتاب محمدبن ابر اهيم بن بحيى قوامى شيرارزى 
معروف بصدرالمتألهين است كه ازأعاظم حكماىاسلام وافاضل فلاسفةدوران 
ومفخر علماى عالم بشمار ميرود » بلكه ميتوان اورا بزر كترين فيلسوفدرعلوم 
الهبيه دانست . 

دا هن حكيم فى نظير جها فى از فضيلت موجون بو ده أست كدهمة | نجهات 
در كمثتر كسى تحقق ديدا هينمايد: دقت نظر در مباحث عقليه بحد أعلى وتتبع 
وإحاطةٌ كامل بمباحث فلسفى واقوال أهل دانش ومعرفت » سرعت إنتقال و قريحه 
وَؤوْقّ دقان كيرت فكرف وقوت واستعداد كم نظير در تحقيق معضلات » وحسن 
سليقه در اذتئخاب مطالب » صفاوروشتى ضمير » اعراض از تجملات ظاهريه إشتغال 
كام برياضات ومحاهدات شرعيه » يوروى از طريقة حقة انبياء واولياء (ع)همةاين 
فضائل در مصنفاين كتاب جمع بوده أست . 

از قراريكه در كدب خود تصريح نمو ده است بعد ازتكميل تحصيلاتعلوم 
عقلى بمطالعه وتفحص وسير وو كان سكا وفلاسفه وعرفا و متكلدية برداخته 
وبافكار بيشينيان (در علومالبيه )محيط ومسلط كشتهو بعد ازاطلاعتام وكافى بآثار 
اقؤما ونا ونور هنا لل الج ووائحت سكي احتر ان و ارا نظن تمده انمتن 
وبعد از يروراندن مبانى خويش باسبك خاص وروش مخصوص عقايد واراىعلمى 
كو ولجدوؤة تيت ودالوتتاتون ورد اودوعد وك مقا ود اهل قوق ازوادذابيك 
بعداز ظهوروييدايش كتب و آراىفلسفىاو_بنحوىيزر كا نعلمومعرفتودوستداران 
فضيات از أفكار فيان استقيال نمو دند كه كتب دزر كان فإسؤه سي خود 
رااز دست داده وكتب آن فياسوف بزرك نظريات وآثار حكماى قبل از خودرا 
تحت الشعاع قرار 1ت 


2 حكيم كرا ثماية در عصس <ة._ود مورد أذيت وتعدى و ظلم بيشمار 


فد 
وافع شد ومذالفان علم وفضيلت بطرق مختلفازآثار او جلو كيرى ثمودندبهمين 
جيت سعفضى از ديار مقدسه دناه برد )0( ولى أي نامر بشفع أو تمام شد وبواسطة 
اخقيار انر وا نوعو لف ارتحاق واس اعرد توتوهة تام ميو مورة افاسات دون 
ر كر هر مقدمةٌ كتات اسان هين معنىاشارهتموده است :«فكنتاولا كما 

قال سدق فهر لاف وسسك وم وها تن اول الائمة الا وطوا كراب الائمةالشهداء قسيم الجنة 
والنار آخذاً بالتقيةوالمدارات مع الاشرار : طفقت أرتثى بين أن أصول بيد جزاء 
أو اسمر عل طخية عمياء . فصرت و ا عنان الأقئداء سيور ده 5 0 وجه الأهوداء 
مخ تسرت ودق" الغرن قنع وق الملة كني امك عات :هن الأحففال 
بالإنناقى و هله على معاداة الذوراودى محاقدةا ننا ل التمانه لارهية: تكوسدين 
الاسباب» تضرعت الن مسهل الامو ر الصعابءفاما بقيت على هنا الحال اشتعلت نفسى 
لوال المعاهداف افتمالا نور انبا وو القي ةلس لكاودالوياهات إلقنا )ويا قفاضفت 
عليها أنوارالملكوت» 

مصنف در ورورانيدن مسائل غامض اعحازنموده است مشكلتر ين مطلب را 
بسورتبائ مخداف وعبارات ونا كون بيان تموةه.اسث لذاكتن او ازا يجيت 
توق بن كنب ساير فلاسفه ترجيح دار د؛ بين تحقيق تامو تتبع كامل ودقت نظر بحد 
اعلى جمع كردهاستء, در حل هيج مشكلن عاجن ثما :ده أست در جمع بين ميانى 
حكمى وحكمت بحثى» وقواعد ذوقى وعرفانى نظير ندارد»درسلوكعامى وفهمحقايق 
وحل غوامض هميشه راه اعتدال را بيمودهاست واز تعصب خشك وبى<اوطر فدارى 
بنك جانيه خوددارى دموده أست . 

مطالب وتحقيقات <الى توجهى كه سرنوشت فاسفه را عوض كرده است 


ع 


ى 


١‏ درمقدمة اإسفار كويد : < فالجأ نى خمود الفطنة وجمود الطبيعة لمعادات 
الزمان وعدم مساعدة الدوران الى أن انزويت فى بعض نواحىالديار واستترت بالخمول 
والانكسار »> مرادش أز بعض نواحى ديارشهر مقدس قم م<-لى دفن حضرت معصومه 
سلامالله عليها ميباشد مدتى دركيبك ( يكى از قراء قم ) ساكن بوده است 


خهار 
موده أست در “كين او زياداست برأى تمونه قسمتى ازا نرابطور اختصاروفير ست 
١‏ مسأله أصالت وجون واعتباريت ماهيت وتحقيقوحدن حقيقت وجود 
ات ك4 بمنزلة ردع واساس مباحث الهى اس نوحل عشتزاز غوامض فلسفةما وراع 
ْ ع ع 
0 
انت 0 جه شيخ وخواجه وديكران از اتباع مشاءمعتقد ياصالت وجود بودهأ ند 
ولى تبعاتى از قول ييه تباين در وجودات در كلمات ١‏ نها موجود ارت كه يعوسنسن 
نشيحه فرقى باقول ياصا لت ماهيت ندارد زذا در كثيرىاز ميا<ث عقاى دجار لغزشها 
واشتباهات ور فسان صدرالمتاليين در مو أردعديده در "كت عله خود بآن 
اشاره تموده أست . 
ا مسألة حرات جوهربه أت _حكماىقيل از أخوند ملاصدراحر كت 
0 
را در حبار مقوله : كم 0 كيف 7 وضع 5 5 قاثلدودند صدر المتاليين حسش و 
حرا كت رااز خواص ماده جسما ىدا نسته وبعقيدهاو هيج موجودمادىسا كن نمى باشد 
وهمة اشيا يعوسرمس حوظطر ذات مدّح رك وسبالند 0 حر كت وجددش در اعراض ناشى 
از حرا كت در ذوات حقايق حسما يه سرت 0 اعراض در اطوار وشدون وجودىتابع 
جواهرند. اين مرد عظيم ل زيادى در موارد عية تاف جيبت اثسات حر كت در 
جواهصر صوردة اقامه نموده أست و از اشكالات شيخ الى نين )0( و اتباع اوجواب 
١-عمدة‏ اشسكال شيخ درحر كت جوهريه يكى عدم بقاء موضوع است لذا در 
شفا ميكويد: «إنالحركة تسعد عى و جود الموضوع؛ والمادة وحدها غير موجودة فلايصح 
عايبا الحر كة فىالصورة بخلاف الكيف لان الموضوع فى وجوده غنى عن الكيف 
فيصح الحر كة فيه » اشكالدوم عدم بقاء نوع درحرراكت اشتداديه است ودر شفا فرهوده 
اسث:< |نالصورة لاتقبل الاشتداد و مالا يقيل الاشتداد يكون حدوثها دفعيا و ذلك 
لانها ان قبل الاشتداد فاما أن يكون نوعبا باقيأ فىوسط الاشتداد اولا يبقى وان بقى 
صدر المتألبين ازهردو اشكال در اسفار جواب دادهاست اين اشكالات ناشى از انكار 
كرك خاصى وخاط بين | حكام ماهيرت ووجوداست درحر كات جوهر به درجاتومراتب8 


ينج 
5ن ابت ان تعقيق كوف مطالت تازه حاورا قيس اذه انيفو تيرق اذ 
غوامض فلسفه را كدشيخ وديكران تصريح بعجز از فهم آن نمودهاند حل نموده 
است وقسمت مهمى از مبانى فلسفى مشهور از حكمارا برهم زده است كهبامقايسة 
مياحث حدوث وقدموجميع مياحث نفس وموارد ار از فلسفه |[ خوند ملاصدرا 
ياميانى حكونات قيل هر تبة علمى و فكر بلند ونظر قوى و عميق او معلو م 
موشود : 

ات اثيات اتعداد عاقل ومعقول أست : اينقول بطور اجمالوابهام ازيكى 
از قدما نقل شده است ولى در نظر حكماى اسلام قولى باط لشناخته شذه استشيخ 
در أشارات آن را قولى سخيف دانسته وازقائلآن بسبكى وباعبارت اهانتآمين 
اسم رده اسث . 

واز براى ازدياد تحقير ازقائل باتحاد» كلام او را تحت عنوان حكايتن كر 
كرده است )١(‏ وعجب [نستكه همةٌ تحقيقات شيخ دراين فصل ساقط از درجة 
اعتباراست مصنف جهت اثبات اتحادعاقل ومعقول (درعلم بغير) ويكانكى خارجى 
صورعقاى يلكه جميع صورادرا كيةهباجوهر نفس مدرك_أدله وبراهين زيادىن كر 
كرده أست وعلم را مطاقا ى.اخل در صقع نفس ميدائد وييدايشهرصورت علمىرا 
بدون جنبش وحر كت واسةكمالجوهر نفس محال دانسته است روى اين بيانزصور 
86و جود صورت نوعيه درتغير وتبدل وسيلان است؛وهيجصودتى بك أن بتروكيوة نداؤة 
ولى از ا نجائيكه اين حر كت در يك طبيعت عر يض تحقق يافته أست قدر جامع بين همة 
مراتب محفوظ است 

١‏ قائل اين ميثاى عميق فرفوريوس صاحب ايساغوجى است 5ه نفس رادر 
مقامعقل هيولانى ماده معقولات ميداندوصور معقوله رامكملجوهرذات نفس دأ نسته ست 
نه عرض زائد بر آنءواز باب ثر كيب اتحادى بين ماده وصورت قائل باتحاد شده است 
شيخ ) عظم الله قدره ( دراشارات ) حاب جديد جزء ثالث ص همه؟ ) كفتهاست: «حكاية 
وكان لهم رجل يعرف بفرفوريوس عمل فى العقل والم.عقولات كتابا يثنى عليه المشائون 
وهو حشف كله. وهم يعلمون من أنفسهم انهم لايغهمونه و لافرفوريوس نفسه و قد 


ناقضه من أهل زمانه رجل و ناقض هو ذلك المناقض بماه و أسقط من الاول « 


د 9 

عقلى وخيالى اعراض قائم بذهن نيستند . 

اثنبات اتاد صورعقلى 8 عاقله يلكه هرصورتادرا كى بأهدركخودميتنى 
بر مقدما يست ك4 عملت از آن مقدمان سيب ذكارجنين مطابٍ تفيسدى “كر ويدداشت 
مصاف آن مقدمات را در موارد معختلفه برهانى كرده اق واز أن نيجه كرفته 
اف شيخ در انكار اتحان عاقل ومعقول واتحان نفس باعقل فعال در اشارات وشفا 
إشكالاتى دارد 45 همة ان اشكالات ناشى أزعدم بررسى وغور در مسائل وجودواحكام 
آن ميباشد ٠.‏ 

4 اثيات مثل أافلاطو نيه وصور عقليهالهيه است كه درلسان اشراقازان 

بقواهر و عقول عرضيه تعبير شده أست . 

عضدتقت براى طبايع وانواع موجودة در عالم سية فرد قاثئل انف 8 فرد مجرد 

00 
عقلانىفردبر زخى وفردمادى.اين مسالة نين از غوامض مباحث حكمىاست» واثيات 
أن توقف برمقدماتى دارد كه اتباع مشاءٍ بآن مقدمات أذعان نداشتهةاند لذاشيخ 
فالاسفه أسلام (اعلىانّهمقامه) روى بطلان تشكيك در افرآد ماهيت واحده واينكه 
٠.‏ 2-0 
افراد نوع واحدنشايد بعدى علت وبعضى معلول 7 برخى محدرد وبعض ديك رمادى 
بأشند در الهيات )00 شما ينقول ر مردؤد دانسئة انيت سبيتام| نكارشيخوديكر ان 
مو ع 
ين أصل م را ذى يردن بكنه تشكيك خاصى سر ولى صدر المتا هين جون 
0 

قائل بوحدت أصل حقيقت و<حود است تشكيك در افراد حقيقت واحده را جاين 
ميدأ ذد واز براى #ونوع ماىدى موجود دوفرد 2 غير از وجود مادى قا ثثلاست 


وتكدر نوعى افراد بر زخحْى را هسدين بديات موجودة در اربابانواع موده أست 


١‏ خلاصة استدلال شيخ ( ره) در شفا درنفى مثل و تعليمات اين است : « ان 
الحقيقة الواحدة التىهى ذات حد واحد ومهيةواحدةلايختاف أفرادها فى التجر دوا لتجسم 
و الغناء و الحاجة الى المادة والمعقولية و المحسوسية » در ذيل همين استدلال دليل 
ديكرى[وردهاست كه تاخرص آن اين أست: د انأفراد دقيقة واحدةلاتكون دعضها ساق 
بعضهامسيباً لذائهاوان لمعلولاذاكان لذاته معلولا لفردآخرمن نوعه يازم أن يكون ذلك 
الاخر معلولا لفرد آخ-ر وهكذا و يعود الكلام الى أن ينتهى الى الدور والتساسل 
( أسفار ص /!ا7١‏ جاب قديم ) 


هفت 

وجود عقلى بمنزلة اضيل ووجود مثالى وماىى فرع ورقيقة حقيقت عقليه أ ست و 
نهايت سير اشياء اتحاد واتصال برب النوع مدبر خود ميباشد . 
جرخ بااين اختران نغزءخوشزيباستىي-2 صورتى درزير دارد آنحه در بالاستى 
ضورة: زرئيق | “قويا تؤفاق- معرقه. «مزروة الاعمان: ا امل حخون ‏ كتاست 
اين سذن رادرنيا بد هيج فم ظاهرى اا وساب كر بوعلى سيناستى 

ونا عدا لسن ود افده تمقال: اورقةوو اننا عقو اها ارايو نوعط اقلى كدف 
الاشراق :و كتن ريكر كوو جيت اثناتعثل افلاطوى براعين :5 كن كوده ات 
واز اشكالات شيخ جواب دأذة انك 

ه تقرير وتثبيت قاعدة سيط لحقيقة كل الاشياست كددر كتبخودبطرق 
مختلفه آن را بيان نموده أست يابرهانى نهودن اين قاعده كثيرئاز مباحثميمه 
راحل كردهاست مثل علم تفصيلى حق باشياءقبلازوجوداشياءٍ درموطننزاتء:ووجدان 
هرقو ى جميومع مرأتسمادون خودرا باامرى زائدءو 'كيفيت إنطواى عقولتفصيايددر 
عقل بسيط اجمالى و كيفيت خلاقيت عقل بسيط نسبت بصورتفصيلىءووجدان فسل 
أخير جميع مراتب انواع رابتحواتم واعلىء»و كيفيت درور صور اخرويه وبرزيه 
در قيامتث صغرى و كبرىء وغيراينمباحث از مسائل ميمه.رسيدن بكنه اينقاعده 
بسيار دشوارو ميةنى برمقدماتيست لذامصنف در ذيل بيان اين قاعده درهواردى 
فرمودهاست : « ولم ارهن له علم بذلك فىوجهالارض» . 

3 البيات تجرد خيالو صورقائمة بان وإثيات معان حسما ى وحشر جميسع 
عوالم وجوديه وبيان لزوم عود جميع اشياء بميدءاعلى ببر أهينعقلى وبيان كيفيت 
عذاب قبر وسكرات موت واثبات عوالم برزخى در قوس صعود و نزول وجود» از 
مختصات اين رجل عظيوالشأناست؛ تحقيق وتبيين مسائل فوق ارتباط مستقيم با 
همة ميا نى ومسائل حكنت! لبىدار دو فالاسفةقيل از مصنفبا دن تحقيقاتدى تمر ده 
بودهاند واكرهم بعضىازاين مطالب را بطورفه رست يانسبتاً مفصل ذكر كردهاند 
حون تمامىقواعد مر بوطة يان زا كاملا شيط نكردهاند دجاراشتباهات و لغزشهاى 


علم شدهاند. تحقيق كامل در مياحث كيت الهى وربطوادن قواعد علمى بجميع 


ى 


هطثت 

مسائل از اختصاصات صدرالمحققين است كه بواسطةٌ احاطه برمةٌ جبات مباحث 
عقاى وتهيه وتنظيم مقدمات مر بوطةٌ نافعه موفق بتحقيقان بىسابقهاى شده است 
كه حجند مورد أن را بطور اجمال نكر ميكنيم. شيخالر يس واتباع او بواسطة 
انكار حرا كت در وهر نفس ناطقهر ا بحسب حدوثوبقا روحا فى ومحرددانستها ند 
وجايز دانسةهاند كه موجود مجرد تام بدون سنوح حالات و تغيرات تعلق 
بدن مادى حسما فى بكيرد ومدتىدرافعال خود مط لوسر كرذاننا شد دوخالتيكة 
محرد تام نسبةتش بههة ابدانعلى السو أستو جنين وجو دىممكن نيوست بيدن معخصوص 
تعلق داشته باشد» انكارحر كت جوهريه قاثئل را دحار اين خبط عظيم نموده سيق 
وتجويز كرده است كه عقل مجرد تام در صميم وجوهرذزات,؛ حادثشود وبافرض 
تجردتام بمادة جسما نيه تعلق كير 

شيخ(ره) ب أعتقاد بسكو ن طبيعت جسما نيه وجودح ركانعر ضيهر امستند باص ل طبيعءت 
ميد ندبا [ نكدفاعل مباشرحر كت | كرا بتمحض باشد وهيج حر كت دراوراه نيايد 
ميدءٍ أعراض مختافه نخواهد شد وشدت وضعف در ك3 طبهعت حا كى ازقوت و 
ثماميت اصل طبيءت ارت واختالاف در اعراض حا 8 ازحصول إختّلاف درميادى 
فاعليه اعراض أست . 

جمهورحكماىاسلام )١(‏ بواسطةٌ انكار تجرد خيال از اثبات معاد جسمانى 

ور جما عاجن ماندواند شيخ با ان عظمت علمى درجاتدى برهان برامتناععود 
روح يمددن أقامه نمودهاست ودر شما ونحات معاد جسمانى را بواسطة اخيارصادق 
تصديق كردواست ووَحَالتيكة 5-8 برهان برامتناع حجيرى قاثم شل ممكن وسرت 
أنبياء عليه السلام ان رأ تصديق تمايند . 
شيخ الرئيس ملاك علم تفصيلىحق باشياء را قبل از ايجاد بصور مرتسمه 
١‏ شيخ درشفا برهان برمادى بودن خيال ذ كر كردهاست واخوند ملاصدرادر 
سفر نفس بر هان شيخ رارد كردهاست وبرهان بر :رد بر زخىخيال اقامه نمودهاست شيخ 
خيالم :فصل را تيز منكر استوتج-مر|متحصر بصو رحالةدرماده جسما نيه ميدا ندشيخ الاشر اق 


عالم برخ وخيال متفصل را قبول دارد ولى قوة خياليه راجسما فى ومادى ميدازد 


نه 
واعراض ذهنيه ومفاهيم كلية ميداند در حالتى كه متعاق علم وقدرت و اراد حق 
تعالى نفس وجودات خ_ارجيه و فائض از مبدءٍ وجود وحوداتخاصهاند تهمفاهيم 
كلية ؛ وجوداتى كه درصقع ربوبى موجود ندنشابيداعر ا ضضعيف الوجود باشند جه 
أنكه عرض هرجه تمام وشريف باشد وجوهر هر جه حُسيس) بحسب زتية وجودى 
دون مر تبه جوض است وحما عتى 00 از أتباع مشا ملاك على تفصيلى حَقّ رأ نفس 

0 

وجودات خارجى دانستهاند وأز توالى فاسدةٌ اينقول غفات كردهاند منشاهمةاين 
اشكالات عدم غور ثام درمياحث عقا ىاست . 

الو كرح دعن نا وى والم اتوم عام وروا روتورفنا ١‏ فسان رقا ده 
كاك ضور المدالوية وشكناى قل اذ اونين أله وا ارس امور هاف تاشر 
سفر نفس أسفار را بايكدوره فلسفةٌ كامل ارْ كل أن مقايسه كند عظمت علمىو 
دقفت نظر وكرت تحقيقات اين حكيم بزرك براو واضح خواهد شد ملاصدرا در 
تطبيق قواعد عقلىومبانى واصول وأرده در كتاب وسنتوثانيس بين فلسفه وشرع 
نظير ندارد و51 هم دراين معنى شك كند فاقدفوم فلسفىوإدراكميا نىعقأى 
ميباشد درجمع بين حقايق حاصل از كشف وشهود (افكارعرفا) وهيانى عقلى صرف 
(نظريات مشاء) وسكي ذوقيه (كلمات اشراق) مو سس مدرسةٌ حديدى در فلسفه 
و حكمت متعاليهاست وا بدن قو ن است كه جملة محققان سر انئد. 

تاريخ ولادت أو در كتبى كدمعترض ترجمهداش شدءهاند ن كر نشدهاستولى 
در كتاب مشاعر (جاب طهران) حاشيداى يعبارت ذيل از مصنف نقل شده است و 
عبن همين عبارت را لكاو در خاشية اسفار ومشاعر خطى ديدهام . 

»2 كل صورة إدرا كيةسوامكانت معقولة أومحسوسةفهى متحدةالوجوهمع وجود 
مدر كها ببرهان فائض علينا من عندالله » درحاشية راجع بيمين عبارت اظهار داشته 
أمرت: «تاريخ هذهالافاضة كان ضحوة يوم الجمعة سابع جمادى الاولى لعام سبع و 
ثلاثين بعدالالفمناليحر:النبويةوقدمضى منعمر المؤلف ثمان و خمسون سنة(منه)» 
تاريخ فوت انمرحوم رأ سنهيكهز ارويئجاه ؤمرى ضبط كردةاند كددر سفر حبج 


0-7 
در 02-2 بصره ين دارفا ىرأ وداع كرده أست؛ روىاين ميان تولد صدرالمتالهبين 


ده 
سدئة توصك وهفتاد ونهدقمرى در شين ران مى يأشد ضاحدت نخبةالمقا ل كوي 8 
م ابنابراهيم صدرنا الاجل فى سفىس الحج مريضا ارتحل 
قدوة اهل العام والصفاء دروى عن الداماى و اليهاء 
صدرالمتأ هين از عناد وزهاد علماى اسلام بشمار مير زد #عالاوه برمقامات 
علمى در عيادت وتصفية نفس وزهد واعراض از دنيا وتوحه بحق و تصفية بساطان 
ضبان حظى وافروبهرهاىكاءميودهاست هف تسفر بمكهمشرف شدهأاست واغلساين 
سفرها رابياده ديهوده أست 5 
در عقايد شويع متصلب واز يدروان وأقعى أئمة اطهار (ع) أفرف وراهنحات 
را متحصر بذيور وى ائمة هداتو تدعيت از طى يقة اهل بيت عصمت وطبار تميداند 
وهءتقداست كة.ميد: علوم حقيقيه ائمه أطهار ند» در موارد عديده ين عارترا 
فرهوده اننت 0 «انى اعلم دقهينا انه لادمكن لاحدان يعبدالله كما هواهله ومس تحقه 
حم اال 1 دم : ع 
ددن فرمودهأست :«إلى أس عيذ بالله ربىالجليلفىجميعاقو الىومعتقداتى ومصنفا ا 
1 1 0 5 
من كل مايقدح فى صحة متا بع ةالشريعةالتىا تانابها سيداألمرساين عليه والهاجزل 
صلواتتالمصلين أويشعر بوهنى بأ لعزيمة فىالدين!| وضعف فى التمسك بحب ل المتين» 
اومعلوم ميشود كه احاطة كاملى بايات قرآنيه واخبار ا واردةازطر يق اهل 
بدت عصمت وطهار تداشتهاست» درعلم حدديثكثك ورجال صاحب نظريه بوده أستمطا لعه 
05 5 ع 0 
وتشكر در ايات فر|أ فيه واخبارواردعٌ از ائمه ر 0 همة علوم عقدم ميداشته ست 
و كثيرى از حقايق الهيه را از آيات قر انيه واخبار اهل ددتكت وحى استنباط نهوده 
است .)١(‏ 
١‏ درمقدمه إسفار كويد: < فالقينازمام أمر نا الى الله والى رسوله النذيرالمنذر 
فكل ما بلغنامنه [منابهو صدقناف اقتدينا ببداه و انتهينا بنهيه امتثالا لقوله ما نيكم 
الرسول فخذوه و مانهيكم عنه فانتهوا ‏ حتى فتح الله على قلبنا مافتح فافاح ببركة 
متابعته و ا نجح» 


يازده 

در علوم نقليه شا كردشيخ بهاءالدين عاملى (متولدسنه"ة؟ متوفى١81١٠)‏ 
بوده 5 وسالهاى مدعادى ترد آك استادعظيم بقرائت ققه واصول وحديثورجال 
اشتغال داشته اميت واز آتدجناب حديث 20 مينمايد در مقدفة شرح اصول كافسى 
ميفر ما بد : «حددنى شيخذى واستادى وهن عليه فى العلومالنقاية استنادى» عالم عصره 
وشيخ دهره بهاءالحق والدين محمد العام لى الحارثى الهمدانى (نوراللةقليه بالانوار 
القدسية)عنوالده الما جدالمكرم وشي<هالممحد الفاض ل الكامل حسين دن عند الممة 
(أفاض اللعلى روحهالرحمة والرضوان)عنشي<هالجليل واستانهالنييل عماد الاسلام 
الشيخ زينالدينالعا ملى(طا بثراه) 0 ا 
ع راش دب لل دود ن فهدالحلى 0 0 200 برىء 9 
الفاضلو التحر يرالكامل السعيدالشهيد معدهد بن 1 ى (اعلى ا زتبثه ) عع نالشيخ 
زينالملةوالدين عن الشيخ الفاضل التقى على بنعبيدالعالى الميسى (روحالل روحه) 
عن الشيخالسعيد محمد بن داودالمؤننالحزينى عن الشيخخالكاملضياءالدين على» عن 
والدهالافضلالا َكَمَل المحقق المدققالشيخشمس الدين مءحمال وذ المسكي (الشبيدالاول 
قدس الله روحه ( 

در علومعقليه شا كرد سيل محقق مير داماد (متوفىسنه +*54* ١)بودهاست‏ 
ك4 از بزر كان فلاسفة اسلامودر تحقوق ودقت نظى واحاطةبباحثعقايه ازعجائب 
دوران ودرعلوم نقليهاز محققان بشامار مهرود وبعضى [ نجنابرامعلمثا لك دانسةهاند 
عورا لسالوين در كت خود از أن جناب بعظمت أسم ميبرد ودر مقدمة اصولكافى 
بين عبارت از اتدناب تقل حديدث مينمايد يق سيدى و ستدى و استادى 
الاج لالانورالعالم المقدس الاطبرالحكيمالالهى والفقيه الريا نى سيد عصر هوصفوة 
دهره الامير الكتير و الندر العو علامة الزمان واعجوبة الدوران المسمى 


بمحمدالملقب يمأ قرالداما نالحسينى (قدساللعقله بالنورالربا © عن أستاده وخا له 


دوازده 
المكرمالمعظ الشيخعبدالعالى(ره)عن والدهالسامى المطاع المشهورإسمه فىالافاقو 
الاصقاع على بن عبدالعالىالمن كورمستنداً بالسندالمذ كوروغيرهالى الشيخالشهيد 
محمدبن مكى (قدس سره ) عنجماعة منمشايخه )١(‏ 

ساسلةٌ ابن اجازه شريفهة منتبى ميشودبهثقةالاسلام كليئى (اعلى الله قدره ) و 
مرحوم محد ث جايل مالامحسن فيض از صدر المتاليية بطر دق دل كو ر تقل حديث 
ميثما بد . 

تعستان | خونه عازطورا وق زهان كوو موولتوخيه اهل .داكن 'قرار قرفت 
وهمة مؤلفات او از نغا ئس كنتب علامى بشمار ميرود . 

كنب مهم اوازقرار ذيل است . 

١‏ (اسفارار بعه درحكمت متعاليه)اين كتابدر سنه ١787‏ در جبار جلد 
باحواشى مرحوم حكيم زمان حاج ملاهادى سبزوارى جاب شده است و بي اين 
كتاب حواشى زيادى دوشده شدهاست بهترين أ نيا حواشىمرحوم وحيد عصروفريد 
دهصر. خو ف | قا ديد بيد اناوئة حو اشى مرحو محكيم محقق آخو ذل مالاعلى تورى 
وتعليقات فياسوف عصر آخوند ملااسمعيلاصفهانىوحواشى عارف محقق [قامحمد 


رضاى قمشهاى أست ك4 بطور متفرقه نوشده شده أبست بعداز حاشية مرحومحاج 


١‏ منهم الشيخ عميد الدين عبدالمطلب الحسيئى والشيخ الاج-ل الافضل فخر 
المحققين أبوطالب محمد الحلى و المولى العلامة قطبالدين الرازى عن الشيخ الاجل 
العلامة ا يثالله فىارضه جمالالملة والدين ابىمنصورالحسن بن مطهر الحلى(قدسسره) 
عن شيخه المحقق رئيس الفقباء و الاصو لين جم الملة والدين جعفر بن الحسن ا لستعيد 
الحلى (قدس سره) عن السيد الحليل النسا ب فار دنْ معدالموسوى عن ع يك دنْ شاذان 
القمى عن أبى القاسم الطبرى عن الشيخ الفقيه ابى على الحسن عن والده الاجل شيخ 
الطائفة محمد بن الحسن الطوسى ( نورالل مرقده ) عن الشيخ الا عظم الا كمل المفيد 
محمد بن مععمد بن التعمان الحارنى ) سقى لله ثرأه ( عن ا لشيخ الاجل ثقة الاسلام وقدوة 
الانام معدم ل هن على نْ با نويه القمى ) أعلى الله مقامه ( عن أبى القاسم جعور ان قولويه 
عن الشيخ الحايل ثقة الاسلام و سيل المحدثين معومرل ان يعقوب الكلينى ) عظمالله قدره 


و نورالله مرقده ( 


/ٍ 


سير ده 

ملأهادى مفصل 1 ين حو اشى قال تعليقات مرحوم حكيم مو سس 51 على مدرش 
زنوزى تمريزى است كه از اول أسفار تاسفر نفس بطور متفرقه واز اول سفر نفس 
تاآخر آن بطور تفصيل نوشته شده است وتحقيقىترين حوإشى بشمار ميرود )١(‏ 

صدر المتا لبي در كتاب أسفار در صدد مقايسه بين افكار خود وييشينيان بر 
نه أسرت وبنحو خاصى در أيِنْ كتاب مشى تموده أت در نزد ارباب معرفت ين 
كتاب بهترين كتابيست كداز زمان بيدايش فلسفهالهى :ا كنون نوشته شدءاست 
ومشحون از تحقيقاتوتدقيقات علمى أست . 

مصنف بر آن مقدمهاى نفيس نوشته است كه از حيث اسلوب تحرير ودربر 
داشتن مطالب عاليه موردتوجه تام اهل معرفت ميباشد . 

١‏ (شواهد الر بوبيه) اين كتاب درسنه 87؟١‏ باتعليقاتمرحوم حاجملا 
هادى سبزوارى بطبع رسيده أست . 

ع (شرحهدايةاثيريه) اين كتاب بسبكوطريقةٌ فلسفةٌ مشا نوشتهشدهاست 
در سنه 11 درطهران بحاب رسيده أست . 

5 (تعليقات برالهيات شفاء ) اين تعليقهناتمام است وتامقالةُسادسه بيشتر 
نوشته نشده است» أخو ند دراين كتاب بيشتر بتوضيح وتبيي نكلمات شيخ الرئيس 
(ره) وها خ2ه ودر تحقيق وتوضيح ميانى شيخ دأد سن دأده وكا هى بميا نى خويش 
اشاره تموده وتقصيل آن را بكتت خود حوالة كردهاست : 

ه (ميدء ومعادن) أين كتاب مشتمل أست درالهيات ومعاد و كيفيت طهور 
نفس وييدايش آنثنا آخر مقاهات نف سومياحث نيوات ومتاماتودر اول أن متعرض 
برخى از مباحث وجود بطور اختصار شده است . طريقةٌ [خوند ملاصدرا در اين 
كتانب همان :طويقة اسفاد است ولى در علم بارى طريقةٌ شيخ الاشراق را بى ساير 

طرق ترجيح داده ومتعرض طريقةٌ مخصوص خون نشده أست 

١‏ - أسفار مرحوم آقا على مدر سكه ه.ه حواشى آن بغط خودش نوشتهشدهاست 
در كتا بخانه جئاب مستطاب دانشمند معظم آقاى حاج ميرزا فضل الله خان اشتيانىمدظله 


العالى مستشار ديوان عالى ”ميز موجوداست 


جبأرده 

تنيكة اق أرهيدة ومعان بخط مرحو محكيم محقق ذو ذد مالاعيدالر زاق لأهيجى 
در كتا خا نهاستان علامه حاجمير زا محمد حس)زطباطيا ثى(مدظلدالعا لى) كدازمدرسين 
زرك حوزه علميه قم أست و نكاد نده مدتّى مديد أز محضرشان استفاده نموده ام 
موجوداست؛ اخوند ملا عبدالرزاق كتاب مزيور را در خدهت أستّانى خودن قراثت 
كرده وهمةٌ كتاب را بانسخةٌ اصل مقابله نموده است ودر <واشى كتان خط ومهر 
مبارك [خوند ملا صدرا ديده ميشود. ميدء ومعان درسئه ١١4‏ -بطيع رسيدهاست 

١‏ (مشاعر وعرشية) مشاعر با تعليقات دانشمند محقق آقا ميرزا احمد 
اردكانى شيرازى (ره وحكيم بزرك حاج مالا محمد جعفر لتنكرودى وبعضىأزحواشى 
08 بانضمام عرشيه درسنة 6 طبع شده أست 

(رساله حدوث) اين رساله بمنظور اثيات حدوث زمانى عالم تصنيف 
فووات ومست حر اثنات خعدوف زماق بيات قرا نيةوأخنار تبويه وكات طرنا 
وأؤايل انقولال قووف است 

+ - (شرحاصو لكافى) از اول احاديث كافى ا باب « انالائمة ولاة امرالل» 
شرح كرده أست اين كتاب بهترين شرحيست كه باصولكافى نوشته شده اسن 

(تفسيرقران) اين تفسير بر حند سوره (١)از‏ سور قرانيه نوشته 
شده است مشتمل بير مبراحث علميه و تحقيقات رشيقه در حقايق الهيه و 
مسائل راجع بمبدء ومعادو معارقى حقه أست درسنه ١1١55‏ درطهران بحاب رسيده 
استقسهتى ازاينتفسيردرشهرقم مرقد مطو رحضرت معصومه سلاماللعليهاتاليفشده 
است لذادراول تفسير آي ةالكرسىسورةٌ بقره كفتهاست«فيقولالمتشبث بلطفهالجسيم 
عونا لبندني ودر الزوى قبا في عولد والقيى متيكا» 

٠‏ (تعليقه برشرح حكمة الاشراق) اين تعليقات را اخوند برقسمتى از 
منطق وهمة مياحف حكمت وفلسفة ان كتابنو شته استاين كتابرايا كمال تحقيق 
و تدقيق وحفظ جهات علمى تصنيف نمودهاست وبهترين كما بيشت كة ورحكومت 

-١ 1‏ اين 00 طهر ان مذ كور باحواشى مختصرىازمرحوم ا خوند ملاعلى نورى 


ساكن اصفهان كه ازاعاظم حكماى بعد از آخو ندملاصدرااست طبعشده|ست 


يانزده 
بين مشاء واعنا ف اليف شوة ساف أخوند نظريات خود را دراين كتاب درهر باب 
ذكر كردهاست 

١‏ مفاتيحالغيب وأسرارالايات) ايندو كتاب از كت نفيسةٌملاصدرااست 
كه در ديراموزيارهاى ازاياتقر انيه واحاديث اليه وقسمتميمى أزمباحثميدء 
معان تيبيق شكنه أسث: (؟) 

1 (حواشى بررو اشح سماويه ميرداماد) اين كتّاب بطبع ترسيده أست 
كارندة فا كتوق موقو ,رارك كتاميسة كون تخددا سير النتالين رساك ل يادي 
در مباحث مهم فلسفه نوشته است كدهمةٌ أن رسائل در كمال نفاست تصنيفشده 
أست . 

مثل رسالةٌ اتحاد عاقل ومعقول واجوبة سئوالاتخو اجفطوسى ازشمسالدين 
خسر وشاهى »رساله در جواب سوالات ملاشمساى جيلانى » رسالةٌ حشرعو المعر سالة 
خاق اعمال , رسالة | كسير العارفين»رساله در قضا وقدر . رساله در تشخص ورسائل 
وكوي كدناكثر [وفا. يطبم ردي النت : اغلك كتوسور المت لبيق زا مرحو 
حاج شيخ احمد شيرازى كتابفروش كه از فشائل و معارف بى بهره نبوده جاب 
نموده است يكى از رسائل نفيس وعالى صدرالدين شيرازى كه جامع بين طريقةٌ 
برهان وعرفانمى باشد رسالة مظاهر البيه اأست مصنئف اين كتاب رابمنظوربيان 
قسمت ميمى از علو م حقيقيه ومعارف الهيه كستيف اثموده است وان را مشتهل بر 
شش مقصد كه سهمقصد آن بمنزلة يانه واساسوسه مقصد فكو آن بمنزلةفر وع 
ولو احق أست قرار دأدهأست 

مقصد اول در بيان معرفت حق وصفاتو | ثاراواست 

مقصد دوم دربيان شنا سائىصر اطمستقيم ودرحاتصعود و كيفيتارئقاى 


بطارف حق و بيان كيفيت سلوك بسوى مبدءاست 


١‏ ل مرحوم حاجىسيزوارى مفاتيح الغيب راتدريس ميئمودهاست وبر آن تعليقاتى 
نوشته است كتاب مفا تيتح باآن تعليقات درطبران جاب شدهاست مرحوم أخوند تورى سر 


اسرارالايات حواشى دارد كه 5 اسرارالايات بطبع رسيدهاست 


شانزده 
ءِِ 

مقصل سوم ّ در بيانمعر فتمعاد ونح<وة 082 بحقوا<والسلاكومسافران. 

بجانب ميدءٍ وجود است 
ع 

مقصد جهارم ‏ در بيان شناسائى أنبياء و اولياء وبر كزيده كان از جانب. 

مقعد جم ددر بياناقو ال اهل انكار وكشف فضايعم آنانمى باشد 

مقصد تشم ددر بيان كيفيت تعلهمعمارت منازل ومراحل ونحوةتبيةزادو 
راحله وتوشه برأى سؤفى آخرت اشت ك4 از 3 ايعيون بعلم اخلاق ميشود 

اين رسا له بمنظور توريع در حشن جهار صدميون سال تولد مصنذف عللامهبنا 
ده ديشنياد جئاب مستطان آقاى كدر حسن شهيدى معأ ون و اضيا وانشكاهء 
مشيدك وتصويب حضر تمسةطاب آقاىد كترحسين سا مىراد استادة دانشكاه طوهرآان. 

ع 
ورئيس داتشكاة ميك كه تاسيس واتحاد داتشكاة ميك وترفى وتوسعة شايان 
آن را حها باوستى معرهون مجاهدت و كوشش ايشان دأنست يا تيده صعديح مقأ بآه 
و يا تصحيح كامل و بيان مشكالات جبيت تجلي ل از مقام شامخ مصاف أن در 
دسعرس دوستداران علم وفضيات قرار ايه از رأهنما نيهاثى كه استانى عللاميه. 
جامع معقول ومنقول آقاىد كترعلى 58 فياض (مدظله) رئيس دانشكده اد بيات. 
ومعقولومنقولمشمد واستاد د نشكاءطبر اندرتهية وتنظيم وثر ثيب اين كتّاب نسيت 
بتكارثك مون اند كمال تشكك زا دارم وتوفيقاتمعظمله را ازخداى بزركخواستارم 
مشهد 8؟ شهر شواالمكرم ٠م؟١‏ 


« الأأشتياق » 


#قريظ استاد محترمجناب مستطاباقاى دكتر على ا كبر فياض استاددا نشتناه 
هران ورئيس دانشكدة ادبيات ومعقول ومنقول مشهد 


باانتشار ابن كتاب كار خوب وسودمندى انجام يافت و كتّاب خوبى كوبا 
همةٌ خوبى ونفيسى بعلت بدى جاب قديم آن در كُوسهٌ فراموشى مهجورومتروك 
مانده بود در جامة اين جاب زيبا در دسترس مستفيدان وعلاقهمندان قرار كرفت 
كوششى كه مصحح محترم كتاب دوست دانشمند 7 قاىسيد جلال الدين شتيانى 
معام فلسفه وعرفان دانشكاه مشهد در راه احياىاين اثر نفيس مبذول داشتهاند 
5 در خور همه 51 نه سئايش أست ؛ مخدو ئ ياملاحظة أن كه كارى بدين 
ارجمتدى در محالى يسيار كم ومحدود ويا كميون يافقدان وسائل وابزاركارانجام 
دافته اأست . 

كنتاتالمظا عرالالهيه يكىازنوشتههاى نوع كوجك|خوندملاصدرا أست 
كهدر قالبى كوجك تمام رؤس مسائل فلسفى مندرج در كتابهاى بزركومتوسط 
(اسفار » مبدء ومعاثن » الشواهدائر بوبيه وامثال! نها) را بصورتى اليته فشرده 
واجمالى درج كرده ودر حقيقت يلديى براى صعود بذورةٌ بلندتر فلسفه ييشياى 
طالبان مبتدى كذاشته است . بهمين جهت زبان كتاب را هم بسيار سهلوساده 
ور وان كرفتهاست بطورى كدخوانند5علاقهمندبلذت آنراميخواند واحساسصعوبت 
وخستكى نميكند . بيان مطالب نيز همه جا مزين بآيات واحاديث أست برسمى 
كه فيلسوف بزر كوار بمنظور تطبيق فلسفهباديىدر مباحثالبى كتايهاى خود 
بكار مى بسئه است . 

جاب سابق اين كتاب كه در حاشيةٌ مبدء ومعاد جاب سنكىطهران (سال 
21 هجحرى قمرى) أنجام شده بود الحؤشايستةٌ آن نبود » واين نقيصه ١‏ كنون 
بهبمت ونشاط دانشمند جوان قاىشتيانى رفع شد بطوريكه خوانتد كان خود 


مى بينند وقدر ميدانئد . مقدمه وتعليقات فاضلانهاى كه مصححمدترم بر كتاب 


؟ 
افزودهاند نمود ارى است از مقام علمى ونيز از علاقهاى كه ايشان بتكميل كز 
خود داشتهةاند . 

اين نخستين بار است كه دانشمندجوانما بكار جاب نتقادى يك متن فاسفى 
دست ميز نذد واشئانان باين كار هيدانند كه تصحييح وانتقاد متون جه دشواريها 
دارد وجقدر توانائى وسعةٌ اطلاع مىطلبد من نيز توفيق دوست كرامى خود رادر 
راه خدمت به دانش ومعرفت ارزومند وخواستارم وبااين همتونشاطى كدازايشان 
در راه علم هىبينم يقيندارم كههريار اثرى كاملتر وبهتر بوجود خواهند [ورد . 

بنا بتقاضاى مصحح محترمابنتعليقه رادربارةٌ كلمهُ (طرطاوس) مذ كوردر 
صفحه؟/ كتاب ميافز ايم : اين كلمه باواو بنظر هن غلط مهيايد وبايد باراء باشد 
(طرطارس) وهمان 18268208 يونانىاست كه جيزى شبيه بجهنم از أ ناراده عمش ده 
استء « كودالى تاريك درزير دوزخ 188068 كه فاصلةٌ آن بادوزخجندان استاكه 
فاصله زمين با آسمان وزندان دبوها وشياطين وبطور كلى محل كنجهوعذاب»اين 
كلمه در اشعار هومصر وهزيود دوشاعر قديم يونانى ذكرشدهاست وبيغدها افلاطون 
ازقول سقراط در كتابياى خود از آن نام ميبرد . شرحى كه فيلسوف شيرازى 
در اين كتاب از طرطاوس (طرطارس) ذ كرميكند خوداز ترجمههاى افلاطون 
است جنانكه خود ميكويد : قالالمترجم(ص؟7 متن ) ولى نام كتاب وناممترجم 
را ذكر نكردءاست , ش 


على اكبر فياض 


لربديميكل تعالى 


الحمد ا الذى أشرق تأنواره فى قلوي اوليائة » وأزالالاتميارعن ضمائر أحبائه 
3 أذاقهم حلاوة انسه ومحبته » فاضائت صدورهم بسبحات شمس هويته »جل ذكره 
وعظم قدسه ؛ وتعالى جده ء الملك المهيمن القدوس العزيز الحبار » فسبحانه من 
إله تحلى بذاته ولذاته » واظير الاشياء بمشاهدتها فى غيب وجوده وحعلها مظاهر 
انصناكة وتنزه عن مجانسة مخلوقاته . واصلى واسلم على من لدالاس, الاعظم 
الناطق بلسان مر كه أ ايه ولدادم » مطلع تناثر كل خير وتمام ومفتتح فواتح 
كل فتح ومختتم كل ختم , الشمس الطالم » والنورالياهر , وسيلةالفيض والجود و 
ذريعةالخير والوجود محمد عََاشِمَهِ . 

و بعد فبذه تعليقات أنيقة وتحقيقات رشيقة علقتها على كتاب المظاهر 
الالهية فى اسرارالعلومالكمالية لمسنفه الشيخ الكامل المكمل قرة عيون 
الموحدين , الحكيمالمحقق والفيلسوفالمدقق » نخبة اولياءالعرفان وقبلة أصفياء 
البرهان استاذنا الاقدم وشيضنا الاأعظمومحمد بن ا براهيم بن يحي ىالقوامى الشيرازى 
رضى الله عنه وأرضاه وجعل أعلى جنانه موطنه ومثواه 

وهذا الكتاب و إن كان صغير الحجم وجيز النظم » لكنه كسثير 

التحقيق» جامع بين نمطالاستدلال والحكمة البحثية» والمطال بالذوقية والكشفية 
وهو بحق نقاوةالمسائ لالعلمية ف ىالمبدء والمعاد, وخلاصةالاذوا قالحاصلة من السير 
والسلوك ف ىالبدء والعود وقد نطق مصنفهالعلامة فىهذاالكتاب بتحقيقات رشيقة 
وتدقيفات أديقة وردؤزاتعلمية تخلت عزنها كتقن السايقين» و عقن متها أسفان 
اللاحقين » ومن شأنه أن يكتب سطوره بالنورعلى وحناتالحور ظاهراً وتنتقش 
معا نيه بقلمالعقل على صفحات النفس باطناً ؛ 

وقد قامت بطبعهذاالكتابو نشرهجامعة مشهد بمناسيةمشار كتهافى الاحتفال 


5 
الفى: ناه ف عن النة لمضن: أرسسا تعبا علن فياق القلموك العلين 
انه عنه 

وقداعتمدفا فى طبع هذه النسخة على نسخة مخطوطة » اضافة علىما بذلناه 
فق ميو قن #نقيحي امن الألناظ المتعقرو قفني تجا فظن عل الامانة ف ادا المعاق:* 
وذلك بمراجعة جملة مؤلفاته رحمهالله تعالى . 

و اعترافا بفضل هوّلفه و مامه الشامخ نقدم هذا الكتاب لطالبيه من ذوى. 
الففل والكمال. 

هذا و لاننسى ماتفضل به الاستاذالعالامةالد كتور على اكبر فياض مدظله 
استان جامعة طهران و رئيس كليتىالشريعة والادب فى خراسان من إبداء آرائه 
القيمة حولالكتاب وما إحتوىعليهمن محسنات جذابة . 

وفىالختام نرجوا منالله سبحانه أن يثيبنا على سعيناهذا انهالكريمالوهاب 


جلالالدينالموسوى الاشتيانى 


ع 

سبحا نكاللهم «امفيض الجود والوجود؛ وياولىالفضل والنورء ياشافى أمراض 
الصدور ويامتجى النفوس من اغشية الاجسام الن معد نالسرور» اجعانا من العارفين 
بنورقدسك ق والواثقين بحيلك ق ونورعقولنا واد معر فتك وادراك ربوبيتك )ىم 
انظرنا بعين عنايتك ور<متك ؛ وطبر ذا عن الارجاس والادناس بقوة عصمتك وصررنا 
من مشاهدى إأزارك ومحاورى مقر بيك 0 وصاحبتا للسا كنين من لكوك 2 إنك 
مفيض الخيرات و منزل البركات ومفيضالنور م نالظلامات 0 وصل اللهم على هادىى 
سبي لالنحاة والرشاد, ومرشد عبادك إلى طريقالسداد » و قائدهم وسائقوم الى المعاد 
معدمل واله الاطهار اليا 5 

اما نعل لماكان فض لالسعادات والوسائل ورئيسالحسنات والفضائل| كتساب 
اليقينية 7 واس كنال العقول الهبيولانية 8 لعلم ب يله وصفا ذه وملكه وملكوته والعلم 
باليوم الآخر ومنازله ومقامانه ( إذبها لصورن الاسان سالا سبي ل العر فان وست وكوي 


شطر كعبةالعلم والايمان اها عن سجن الحدتنان و الخسرآان ل حنةالسعادة 


١‏ - واعلمان هذالكتاب مشتملعلى علمين شر يفين أ<دهما العام بالمبدء ويندرج 
فيه العلم بصفاته و آثاره و كيفية صدور الاشياء منه والثانى العلم بالمعاد و يندرج فيه 
كيفية ظهورالئفس الانسانية وميدء تكونها منالمواد الجسمانية و انتهاء استكمالاتها 
و ترقياتها الى آخرمقاماتها و فنائها فىالله ومياحث النبوات والمنامات وليعام ان القوة 
النظرية و العملية متكافئتان فى الاثار و الانوار و بالقوة النظرية تحصل للسالك عام 
اليقين و بالعملية عين اليقين و حق اليقين و قدعيرعن القوتين ( اى النظريةوالعملية ) 
بالجناحين واليه اشارالمولوى ش 

بق + ف بال هنا كوتف: عقق: أوست م وكشانش ميكغد نا كوى. دوست 


5 


ومجاورة الرحمان »ويخصل بها معرفةالكلمات النورية والذوات الروحانية والشعلة 


الملكوية الحن و سين معر فةالرحمان كمأ فى الحكمة العنيقة يا من عرف ذأته 


تاله» أ ضارعا لما ودانا فا 3 عن ذاثه 0000 1 شود حمالالاول وجلاله كما 


قال المعلم الاول: «من عجر عن نفسه فاخلق ار عجر عن معرفة خالقه» فانمعر قدا 
ا مرقاة إلى معرفة باريها , ويصي الانسان با كتسابها من حز بالملائكة 
المشوو د انا عع يسن العو اناك التعني مودي الترووة لوقن :ولعي الجعلمن 
فقوت الى اس تمان :لوو المحانة الخو والضو جرف اللمجارفه الالبية د 
<<ودها غيم وجودالاستعداد وقوةالتعام وزمكنة التحصيل رأ سالشقاوات و العقوبات 
ومادة كل نفاق ومرض نفسائى ومغرس كل شجرة ملعونة وشجرة خبيثة فى الدنيا 
والاخرة «او ل كالذين طبع الله على قلوبهموسمعيموابصا رهمواولءك هم الغا فلون(١)‏ 6 
ول العذانهوالكسير ان العظي والشسرة والناعةيووالقياسة لما كان لعلو الكماتية 
والمعارف الالبية مختلفةالانواع والفنون» تكدرة الشعسوالشجون حدى أنالنفوس 
بهذهالنشاة ١‏ لتعاقية: و يكل عن إستحضار هاء فر سهت ر سالة فى تحقيق بعض المسا كل 
المتعلقة بالميدء والمعان لييكون قينا لمن له فضل قوة على تحصيل الكمال وعلى 
العلوة الكمالية ونحاءت يخود اشير شاغلى مقتينة وفنوع وخاتمة وأسال ا التوفية 


فى رفع حج الغواية والتسنن يسدن الهداية فائه المفيض فى البداية والنهاية 5 
| لمقدمة 


٠.‏ ع 
إعلموا رققا فى المجاهدين وإخوانى المؤمنين أ نالحكمة التي هى معر فْةَنْات 
الحق الأول وهرتبةوجودهومعرفة صفاته وافعاله 2 وانيا كيف صدرتمةهالموجودات 
فى البدو والعود » ومعرفة النفس وقوآه ومراتيةء ومعرفة العقل الهيولانى ال: 


ى فى 


) 1٠١م سورةالتحل آية(‎ - ١ 


59 
مجمع البحرين وماتقى الاقليمين و كيفية حال السعادة والشقاوة ومعرفة النفس 
الموضل الى العووذ مق تقيض السافليق الى 'ذروةالعالميق الث شن عرقاة لمناقة 
الجمال الاحدى , والفوزبالشيودالسرمدى ليسالمراد منيا الحكمة المشهورة عند 
المتعلقين بالمتفلسفينالمحازية المتشبثين بازيال الابحاث المتعالية بل المراد من 
الحكمة الحكمة التى(١)‏ يستعدالنفس بباللارتقاء إلىالملاء الاعلى والغايةالقصوى 
و هى عناية ربانية وموهبةإلبية لايؤتى بها الامن قبله تعالى كما قال تعالى «يؤتى 
االمكمة تمن وفاء ود يا السكنة قد اوت هرا كثرا:(؟) وه الشسكنة السييية 
غنهاقادة بالق راق وكازة جالقون :وغنه الترفاء: بلحل الرسيط .وه هن فضل انه وتكفان 
ذاته ورشحات وجوده اتاهاالل لمن إختاره واصطفاه من خواض عناده وهوحيوبيه 
لاينالها أحد منالخلق إلا بعد تجرده عنالدنياوءن نفسه بالتقوى والورع , والزهد 
الحقيقى والانخراط فى سلكّالمقر بين عن ملائكته وعبادهالصالحين حتى يعلمهالل 


ما م 2 
دن لدنه علما ودوتيه ك1 وخير| وبحيية حيوة طهمة وحدعل له نورا عشى به فى 


١‏ ولماخلقالله تعالى الا'سان موجوداً مر كبا من الروح و البدن ولكل منهما 
تأثير فىالاخر وللروح اى النفس الانسانية جهتاتعلق وتجرد فيجب عليه تكميلالقوتين 
تكميل القوة النظرية انما تحصل ,تعقل نظام الوجود على ماهو عليه و يصير النفس 
عند تعقل الاشياء علىماهى عليها بقدرالوسم الانسانى عالما عقليا مضاهيا للعالمالعينى 
ق ضير فيهرنة تقننه كايا اما نا لع فيه صور الاشياء مجردها وماديها فلكيها وعنصر يها 
واستكمال الئفس بالعام بالنوصفاته و آثار ه والعام بكيفية رجوع الاشياء اليه تعالى هى 
المقصد الاعلى والغاية القصوى للانسان فالعلوم الا لبية هى عين الايمان بالل و صفاته 
العليا و أسمائه الحسنى . 

والى هذا الفن من الفلسفة :صر يحات و تلويحات فىالكتب الالهية ‏ واماتكميل 
القوة العملية اى العقل العملى انما صل بمتابعة الانبياء و اتيان الواجبات و رك 
المحرمات و تنبذيب الظاهر والباطن والسالك يعد الشروع الى تكميل عمارة الياطن 
يظبهبر له النور الايمانى من باطنه ثم يرى عيثيه ومظهر يه الروحانى والنفسانىه-جونين 
فى سجن الطبيعة فيقول: يا صاحبى السجن ء ارباب متفرقون خيرام الله الواحد القهار 
و يصيرمتوجها الى باطنه و يدرك نقصانه وتضييع وقته ثم ييجعل جمييع همومه هما واحداً 


اد الفرة نعي؟ 


3 
ظلماتالدنياافمنكان ميتاً فاحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى النا سس )١(‏ . 
واعلموااقالشا عه الألية: والمعارفالريا فعا النفوص موف ةالسبرك 
لايقف على حقيقتها الاواحد بعد واحد, ولايهتدى إلى كنيها إلاوارد يعد واردءفمن 
أزاة اللخوض ف يضر السفارق 7الألبية والتدية ف العتنائى لزنا تن فماية الأرقياسن 
بالوواضان العلمية والعمليةه :وا كتسساي البتعادات الأيدية اعت قفر لاشروق ثور 
الحق و تحصيل ملكة قلع الابدان والارتقاء إلى ملكوت السماءٍ و لذا قال المعلم 
الاول أرسطا طاليس الفيلسوف : «مدنأراد أن يشرع فى علومنا قليستحدث لنفسه 
فطرة اخرى» لانالعلومالالبية مماثلة للعقول القدسية فادرا كها يحتاج إلى تجرد 
تام ولطف شديد» وهوالفطرة الثانية إن أذهانالخلق فى أو لالفطرة جاسية كثيفة 
أخنن نا الله وابا كم من ظالمة غسق الطبيعة وأدخلنا بشروق ذور الحقيقة و أر انا 


وجوده بهدأه فانه رب كل شىء ومولاه ومبدءٍ كل وجود ومنتهاه 8 


الف نالادل 


ع 
فى الاشارة إلى معرفة الميدء الاقصمى والغاية القصوى و كيفية افعاله المترثبة 


المظهر الاولث 
و الآغارة الى عمد ةتقاضة الكقات: الالين الق هن التمكية النففة والخاءة 
البطلوية. 
إعلم أن المقصد الاقسى واللباب الاصفى من ول الكنا الانيى دعوة العياد إلى 
الماك الاأعلى ر بالآخرة والاولى؛ والغايةالمطلو به فيه تعليم إرتقاءالعيد من حضيض 


النقص والخسران ل اوجالكمال والعرفان وبيان كيفية السفر(؟) اليه تعالى 3 


١؟؟‎  ماعنا-‎ ١ 


؟ - سيأتى فى آخر الكتاب معنى السفرعلى طريقة اهل العزفان انشاءالله تعالى 


6 

ففصولة وابوايه , وسوره » و اناتة منحصرة فى ستة مقاصد ثلاثة منها كالدعائم و 
الاصول والاعمدةالمهمة؛ وثلاثة منهاكاللواحق والمتممات (المتمات خل) 

أماالايول القلةالميمة فالأول متها هئرذة لبدو الأول وضفاثة وا ثاره 

والثانى معزفةالمراطالمستقيم ودرجات الصعود الىالله وكيفيةالسلوك اليه 
و الثالث معرفة المعاد و المرجع إليه واحوال الواصلين اليه والى دار رحمته 
وكرامئّه وهو على المعاد والايمان باليومالاخر واما الثلائة اللاحقة » فاحدها معرفة 
المبعوثين منعندالله لدعوةالخلقو نجاةالنفوس وههقواد سفر الاخرة ورؤساءالقوافل 
و ثانيها حكاية اقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و تسفيه عقولهم فى ضلالتهم 
والمقصود فيهالتحذير عن طريق الباطل وثالئها تعليم عمارة المنازل والمراحلالى 
اعفان والموس تو كرفية كد الواة. وار انجلة اسفن الأعتوة والامتعة اد بريافة 
الم ركب وعلف الدابة والمقعود منه كيفية معاملةالانسان مع أعيان هذهالدنياالتى 
بعضها داخلة فيهكالنفس وقواهاالشهوية والغضبية وهذاا لعلم يسمى تهن يس الاخلاق» 
وبعضها خارجة اما مجتمعة فى منزل واحد كالاهل والخدم والوالد والولد ويسمى 
تدبير المنزل» أوفى مدينة واحدة ويسمىعلم السياسة وأحكام الشريعةكالديات والقساص 
والحكومات_فهذهستة أقسام من مقاصدالكتا ب الالهى » ونحن نورد فى هذهالرسالة 
من المسائل| لح.كميةالالبيةماهومطا بق للاقسامالثلاثةالميمةالتى هى بالحقيقةأركان 


الايمان واصول العرفان 0( ها زا الله وايا كم طريةالبرهان وسميل الايقان. 
دبصرة 


ِ 
إعلمان معرفةالرب على ثلاث مراتب معرفةالذاتالالهية(١)ومعرفة‏ الصفات 


الربانية ومعرفةالافعال الصمدانية . 

3-0 اعام انه قد اتفقت كلمة ارياب الكشف والشهود و اصحاب المقل و الدراية 
على عدم امكان ادراك ذات الحق الاول تعالى بالكئه ولانزاع لاحد من العقلاء فىوذلك 
لانه تعالى لغاية احاطته و سلطته علىالاشياء لايسكن ادراكه لان ادراك الشىء بكنبه 


ع على الاك ونه ري لايصير محاطا في الصافي في سورة مباركة طهفي تفسير 


4 
آنا فرك ةالذاع قي أضيقنا مخالاً وارقن ا ختالا وا بعنها عد الك ووالية كن 

إنحقيقة الواجب جل مجده هوية بسيطة » وغررمتناهية الشدة فىالنورية والو<ود 
وحقيقتنه عين التشخص والتعين لامفهوم له ولا مل ولامشا ده ولاضد ولاحد له ولا 
برهان عليه . بل هواليرهان على كل شىء ولاأعرف صن ذاته ولا شاهد عليه بل هو 
الشاهد على الكل:أو لم يكف بر بكأنه على كل شىء شهيد ؛(١)‏ وهوالقائم على كل 
نفس دما كسيت(؟) وهوالقاهرفوق عباده(؟) وعنتالوجوهللحىالفيوم»(4) ويحترق 
الفن فى ادداق أقكة' توروعية فكدف اقفن توروحية فلانيكن الوضوك إلى معرفة 


ذاته إلا 5 دك كالك جيل إنية السا لك(ه) حدى يد ذانه وعا ل كما قال يعض العارفين: 


الله عزو جل عن اذهوتيارك وتعا لى جعل علىأ بصار القأوب الغطاء فلافوم شاله 5 لكيف 
ولاقاب ميته بالحد فلا نصمه الٍِاِ كما وصفف نفسيه: ليس كمثله شىء وهو السمييع النصير: 
الاول والاخر والظاهر والباطن الخالق البارىءالمصور خلق الاشياء فليس من الاشياء 
شىء مثله (خ لا يخفى على المتدرب انالمراد من الغطاء فى كلامه (ع) هوا احدالامكانى 
حد وجودى بل هو وجود صرف صر يتح يكون له اللاحاطة والساطة على الاشياء بلا لحق 
فى مقام ذأئه و غيية المئءعوت بالكزز الخفى ءار عن التعينات و يعام من كلامة ) 3 ( 
اللاي منه انوار الولاية ان كنه ذاه للا يدرك إلاحد بحو مدن انحاء اللا دراك و اقسام 
العام حضوريا كان اوحصوليا لا بالقوة العقاية يدرك و لا بالمدارك الحسية و هو لكمال 
عزهوساطانه شاهد على كلشىء وبه يعرف الاشياء وهوالمو جد للاضداد والاممال والاشياه 
والوجود اذاكان تعينه وتشخصه عيبن ذاته ممع انه الشاهد على كل شىء و به يعرف كل 


ميجهولء لا يمكن ادرا كه لغاية ظهوره وكمال نوره وسومه 


١‏ سورة فصات آية زعه) 


؟ ‏ الرعد (8؟) 
* _انعام )1١8(‏ 
؟: اطه )١١١(‏ 


6 وك عرفت ان ادراك ذات العحق بالكنه لاحصل للاحد و ان سكان الملاء اللا 
على يطليونته كما تحن نطايه واليه اشار النبى(ص) بقوله:<ماعر فناك حق معر فتك » و أما 


م 
0 ا ماء رفت ربدى» وليس القن سميل إلى إدراك أنه ولهذاورد 


ع عالتفكر 7 0 تعال ى أقو لدع[ اشمي: :2 تفكروا فى الاء الم لاتفكر وافىزاتة» 


الفوئ نَ 


ولقولآمير الموٌّ منين 5 “من تفكر ةن 8 أتان 5 ومن تفكر فىصفا ند أرشد» و 
لم ذالايةةم ل,القر أن من مع معرفةا( نات 0 ىالاغاب الأغلن تقديسات معدمة و تنزيهات 
صرفة كقوله تعالى: )00( لاا له الاهوو كقوله 5 * سرحان ربك ردالعزة عما يصعون 


صورة علمية حاكية عنالحق الاول بمشاهدة المعاليل الامكانية وجماها دايلاعلىوجوده 
واماالمانى فهوان الحق تعالى باعتيار ظهوره فى مراتب الاء.سان وحظائر الاهكان و 
تجليه فى كل شىء معلوم ومشهود لكل شىء وهذا العلم لغاية ظهوره قديصير مخفيا فان 
الخفاء لغاية الظهور ولماكان وجوده مقوما لكل موجود وكان ظهوركل موجود بوجوده 
فبواظهر من كل شىء «الاانه بكل شىء محيط»فبهودليل على كل شىء واستبانانالوجود 
الامكانى محتاج الى الدليل دون الوجود الواجبى وانه غنى عن الاثبات والاستدلال, 
بل اتكار الواجب خروح عن الفطرة واما كانت اضافة الحق الى الاشياء اضافة اشراقية 
والاضافة الاشراقية عين الايحاد» و العلة متقدمة بالوجود على المعلول فعامئا بميدئنا 
عيارة عن وجود مبدثنا مع اضافة ايجاده اياناو لذا كان علمنا بمبدء وجودنا مقدما على 
علمنا بذاتنا ندن ندركه مقدماً على ادراكنا لذاتنا ادراكا حضور يا و علما شهود .أ 
لكون وجوده مقدما باالايجاد علينا ويكون سيب خفاء هذا العلم كثرةظهوره وهذا العام 
الشريف فى غاية اليساطة و السذاجة و لكن الظهور والوجود انما هو بقدر المفاض 
يا المقيض وفى المصياح الاس ص 8ه عن الشيخ الكامل صدر الدين فى تفسير الفاتحة 
د و لاخلاف فى استحالة معرفة ذاته تعالى من حيث حقيقتها لا باعتبار اسم او حكم او 
نسبة او مرتبة» ثم قال : والتحقبق الاتم أفاد أنه متى شم أحد من معرفتها رائحة»ذلك 
بعك فثاء رسمه واتمحاء حكمه و تعيئه و إسمه و استهلا كه تدحت سطوات انوار الحق 
وسبحات وجهه الكر يم انتهى كلامه اقول هذه هىالمشاهدة الحضورية و الشهودالعيئى 
( لا العلمى ) الحاصلة للاولياء والكملين بعد الرياضات و هذه المشاهدة اعلى واجل 
من كل عرفان و ان اعلى درجات العلم بالشىء أنما يحصل باتحاد العالم والمعلوم وسبب 
الجهل ليس الا الغيرية وكلما كان الاتحاد اتم كانت المشاهدة ا كمل والعلم الكاملانما 
يحصل بعد م<ورسوم التعينات الامكانية ب بس عدم كردم عدم حون ارغنون +ه كو يدم 
انااليهراجعون وهذا هوالمراد من قوله الاباند كاك جيل انيته . 

١‏ بقرة (98؟) 
؟ - الصافات )١8٠(‏ 


/ 
و كقوله:«نديعالسماوات والارض»(١)‏ و كقوله: «فسبعح باسم ربكالعظيم» 0( : 

واما معرفةالصفات(؟) فالمجال للتفكرفيها أفسح ونطاق النطق فيهبااوسع 
لانها مفهومات عقلية يقع فيها الاشتراك إلا اننا فى الأول تعالى مصداقها ذاته بذاته 
وفى غيره ليس كذلك ولذا اشتمل القر ان على تفاصيلها فى كثيرمنالايات كما 
فى قوله : «وهوالعزيز الحكيم “ ( 5)وقوله : «الم[كالقدوسالسلامالمؤمن المبيمن 
القووز الجار المتكنوة (ه)وفيسزفةالسناف| ساغموض فدين لآنهة لايسكن سغرقة 
بعض الصفاتكالكلام الا-لاهل البصائر الثاقبة وكالسمع والبدرو الاستواء علىالعرش 
والابتلاء والمما كرة وغير ذلك ممالايعرفه الاالراسخون فىالعلم(ة) 

وامامعر فةالافعالفيحريتسعاطرافه ولكل ان يخوض فيه ويسبح فىغمراتها 
بقدرقوة سباحته لكن لاينال بالاستقصاءٍ لانها مرتبطة بالصفات كالصفات بالذات و 


ع ع 
لعي فى الوجود الا ذاته وصفا 42 وافعا لهالتى هوصوراسما ث4 ومظاهرصفا نه فماكانمن 


)١١1( بقرةآية‎ -١ 

الؤاقعة ( 1لاو5؟ ) 
وسيأتى فى آخرالكتاب بيان كيفية ادراك الصفات والافعال انشاءالله تعالى 
و نقول: انتعقل صفات الحق فى عرصةالفكر الانسانى من حيثالاطلاق الحقيقىمن امحل 
المحالات و لافرق بينالذات والصفات من هذه الجبة لان الوجود فى الاحديةعين العام 
والقدرة وسايرالصفات 

)١؛(رشحلا‎ 

ه -الءشر (؟؟) 

و اما معرفة افعاله جمالى بالعلم الحصولى لايمكن الا بالوجه لان ماندر كه 
من الاشياء ليس الا المفاهيم المنتزعة و معرفة الشىء بالكنه يرجع الى معرفة وجوده 
الخاص و ادراك الوجود لايحصل لاحد الا بالمشاهدة الحضورية والاتصال بعلته , لان 
ذواتالاسباب لاتعرفالاباسيا بها » والمشاهدة الحضورية لاتحصل الا لبعض المتجردين 
عن جلات اليشرية الذين ساعد تهم العاية الالبيه فدخلوا حر يما لشهود و شهدو 
الحق و عرفوا بالق اسمائه الحسنى ورأو افعاله تعالى و جعلوا الحق على كل شىء 


4م 
شهيدا . 


أن 
صفاته جلياً فى عالمالشهود فالقرآن مشتمل عليها تصريحأوتفصيلا تلويحاً واجمالا 
فالاول كن كر السماءٍ والارض والك_وا كب والشمس والقمر وغير ذلك ممايعرفه 
الناظرون القائلون :«ربنا(١)‏ ماخلقت هذا داطالاسيحانك هّنا عذا ب النار» والثانى 
كن كر الملائكة والروحانيات والروح والعقل والنفس واللوح والقلم بلالعرش 
ع 
والكرسى عند بعض والملائكة العمالة الموكلة بعالم الآرضين التى هى ادنى عالم 
ع 
الملكوت و كتبةالاعمال وملائكة جان الشمال و كرامالكاتبين واعوان مل كالموت 
وسدنة الخيران والسا كنين فىالبرارى والحبال والحن والشياطين المسلطينعلى 
جخس الانس الذونة إمتنعوا عن السحود لادم جد والملائكة السماويون التى هطى 
أعلى عالم الملكوق فان هذه كايا خارجة عن عالم الملك والشهادة , ان الذين 
عندربك لايعتتيرون عن عيادثهة ويسددون له ولهديسجدون(؟)»واعلى منهم حملة 
العسرش والكروبيون والملائكة المهيمون(*) وحم العا كفون فى حظيرة القدس 
لاإلتفات لهم إلى هذاالعالم بللاإلتفات لهم إلى غيراللُ والذين هم سا كنون فى 
الارض الميضاء كما ورد ف الح_ديث عن رسول !زر َطاشَئله يا أنلله أرضاً بيضاء مسيرة 
-١‏ آل عمران آية )١91١(‏ 
؟ - ألاعر اف (53: ا( 
دق المهيدون همالملائكة المهيمة المستغرقة فى شهودجهال الحق الذين لايعامون 
أن الله خلق ادم لشدة اشتغا لهم بمشاهدة الحق وهيما نهم وهم العالون الذين لم تكلفوا 
5 لسعحود لغيبتهم عماسوق الحق و و لهم بنورالجمال فلاسعون كد ممأ سواه وهم 
الكروبيون ؛ وقد صرح بعض أهل التوحيد (ره) : أن الملائكة المهيمة لشدة هيمانهم 
ليست لهم وساطة التسطيرو التر قيم م أنهم خلقوافى عر ضهةةلل الاول الواسطة بين ا لحق 
والاشياء وود تتجلى لهم الحق فى جلال دماله فا جوافيه و غا بواعن | نفسهم فلايعر فون 
غير الحق وغلب على خلقيتهم حقية التجلى فاستغر قهم وأهلكهم وفيه أشكال ذكرهاستاد 
مشايخنا ( الفيلسوف الماهروالعارف الكامل آقاميرزا هاشم رشتى ) قى تعليقاتهالمباركة 
على كتاب مصياح الانس وأجاب عنه واجود ماقيل فىالجواب عن هذا الاشكال ماذكره 
بعض الا'كابر ) وهوالحكيم المحقق والعارف الكامل الحاج ميرزا مهدى الاشتيانى قده ) 
فى كتاب اساس التوحيد 


١٠ 

- ع 2 
الشمين فليا ثلاثون يوماهى مثل ايام الدنيا ثلاثين مرة مش<ونة خلقا لايعلمون أن 
الله يعصى فى الارض ولايعلمون أن الله خلق ادم « وابليس» واولئقك هو المستغرقونفى 
شهود <ضرة الا لهيه و هم من اهلالفناء فئ التوحيد جعانا الله وايا كم فىالدارين 


من اهل التوهيد. 


المظهر الثانى 
فى اثبات وجوده تعالى 


شهدالله أنه لااله الاهو(١)‏ إعلم أن السالكين الذين وستدلون بوجود الاثار 
على السفات ومن الصفات علىالذات لبم طرق كثيرة أجودها طريقان . 

أخدها معرفة النفس 69 الانسا نية « وفى انفس كم افلا تنصرون» «ه_ذا أجود 
الارق بعد طريق الصديقين : 

وثانيهما النظر فى الافاق والانفس كما أشاراليهبقوله:«سخنر يهم أياتنا فى الافاق 
و فىئا نفسهم حتى يتبين لوم انهدالحق (؟)» وفىالقرآن آيات كثيرة فى هذاا لمنيججو 
لهذا مدحالله علىالناظرين فىخلقالسموات والارض ولع على المتفكرين فى | ثار 


صنعة وو<وده ولاثنات هخالمطلب منهج آخر وهو الاستدلال علىناته بذاته وذلك لان 


)١8( آل عمران‎ -١ 
؟ - وتقريره : أن النفس الناطقة الانسانية مجردة عن المادة وحدوثها انماتكون‎ 
يحدوث اليدن وكل حادث فله علة سيب وجودها لا 'تكون الاموجوداً مجرداً عن المادة‎ 
لان التأثير و التأثر فى الجسمانيات مفتقر الى الوضع و المحاذات ولا وضع للمجرد‎ 
بالنسة الى المادى . و بعيارة اوضح أن النفس لمكان :جرد ها و 7نزهها عن المادة‎ 
» تكون اشرف من الجسم والجسمانيات و لايسكن أن يكون الاخس علة وجودالاشرف‎ 
فعلتها لابدان يكون|شرف منبافيجب ان تكون علتبا الفياضة موجوداًمستغنيا عن المادة‎ 

ذائمًا و ذملا 


سورة فصلت ‏ آبة زعه) 


١١ 

أظهر الاشياء هوطبيعة الوجودالمطلق بماهووجود مطلق وهونف س(١)‏ حقيقةالواجب 

عالق ولس تققى هو الآشياءقيرالذق الأول تقس حقيقة الوحوة فقتصيهزة ولكاثيانة 

المبدء الاعلى والغايةالقصوى والحق أن وجودالواجب امرفطرى (؟) لا يحتاج الى 

برهان و بيان فان العبد عندالوقوع فىالاهوال وصعاب الاحوال يتوكل بحسب 
الجيلةعلى ان تقال وكوخة رسيا ويا إلىمسيب الاسياب ومسهل الامورالصعان 

وان لميتفطن لذاك»ولذلك ترى أ كش العرفاء مستدلين على اثبات وجوده وتدبيره 


١‏ و بيان ذلك على وجه التلخيص هوان الوجود بحسب نفس ذاته لايكون من 
سنخ الماهيات الجوهرية و العرضية ولايتصف بالامكان ونفس ذاته بذاته طارد للعدم 
ومناقض له ؛ و التعينات الجوهرية و العرضية لا عتباريتهما خارجتانءن<يطةالوجود من 
حيث هووعارضتانعليه بنحوخاص منالعروض . ولما كان الوجود من حيث هو عاريا عن 

الاتصاف بالماهية يكونواجبا بذائه من دون لحاظ أمروجبة وهو بذاته يقتضى الصرافة 
و ينفى الغيرية و باعتبار ظهوره فى مراتب الاكوان و تجليه فىالذهن والعين ينبعثمنه 
الماهيات و بنفسه يقتضى أن يكون مجمعا للاسماء الحسنى ومنه يظهر المفاهيم والاعيان 
الثابتة وهوالذى به يظهر كل شىء وه و أظبر م نكل شىء لان ظهور كل شىء منه ويظهر 

مما ذكر ناه أن الحق الاول يكون عند العقل اظهرو اعرف من الممكن ويرى العقل 
الح شاهداً على كل شيىء ‏ و المحققون من اهل التوحيد يرون الحق شاهداً على كل 
شىء و يستدلون من وجوده على اسمائه ومن اسمائه على خلقه ‏ والحق ظاهر ماغاب 
قط والعالم غيب لم يظهرقط لان الظهورمن الوجود وكله_اكان الوجود ١‏ كم لكان 
ظهوره و تجليه و اشراقه أتم ؛ و اذا نظرت الى الموجودات جمعأ و تفصيلا وجدت 
التوحيد يصاحبها ولايفارةبا والع-ق أن البارى بحسب الفعل والظهور عين كل شىء 
عن على 2 : ظاهر فى غيب »© وغيب فى ظهور » ظهر فبطن » بعلن فعان» وقال ايض : 
اعر فواالله بالله ٠‏ هذه خلاصة طريقة الصديقين بحسب اليرهان والعرفان 

؟ - لان المعلول عند النظر الدقيق والكشف الصريح ليس الاطوراً من أطوار 
وجود علتهالفياضة» الوجود والظهور متحدان بالذات وكلماكان الوجود اوسع و أقوى 
يكون ظهوره أتم » نسبة الوجود الى الحق الاول بالوجوب والى الماهيات بالامكان , 
فالوجوب مقدم علىالامكان فالوجود الواجبى لكونه مقوما لكل شىء و كل معلوليدرك 
ذاته بالعلم السيط بواسطة وجود علته الفياضة فعلمه بذاته مسيب عن علمه بعلته وهذا 


العلم علم نطركا غير كسبى 


؟ ١‏ 
للمخاوقات بالحالةالمشاهدة عندالوقوع فى الامورالبائلةكالغرق والحرق وفىالكلام 
الالهىأيضا إشارة إلى هذا فما أضلتالدهرية والطباعية والبختية وإخوانالشياطين 
الذين يتشبهون بالعلماء ويكذبون أقماء از عد فَْ أن العا لمقديمو لاقيم لهفمئو اهم 


الجحيم وجزاهم البعد عن النعيم 5 


توضيح عقلى 
اعلم ان انيته( )١‏ تعالى ماهيته و وجوده تعالى وجود كل شىء 
ووجوده عين حقيقةالوجودمن غيرشوب عدم و كثرة لان كلماهية يعرض لها الوجود 
ففى اتصافها بالوجود و كونها مصداقاً للحكم به عليها يحتاج إلى جاعل يجعلها 
ولماثبت إمتناع تاثيرشئى فى وجوده من جبهة أنالعلة تجب أن تكون مقدمة 
علىالمعلول بالوجود(؟) و تقدم الماهية على وجودها بالوجود غير معقول فوجوده 
تعالى ماهيته و ماهيته وجوده ولانه لولم يكن وجود(؟) كل شتى لم يكن بسيط 


١‏ - سيأتى فى آخر الكتاب مافى هذا البرهان من الاشكال 

١‏ قد صرح الشيخ فىالتعليقات والاشارات والشفا بأن الوجود مطلقالايكون 
معلولا لامهية لانها بنفسهالاتكون موجودة علة الوجود وجود و سيب الماهية مهية و 
سيب العدم عدم 

'"' هذه الكلمة النورية القدسية قدوردت عن الاقدمين ومرادهم ليس ماتوهمه 
الجهلة ولب لباب مراد هم منهذ! الكلام( بسيط الحقيقة كل الاشياء ) أنه تعالى فردانى 
الذات غيرمر كب من الاجزاء » لايشدذ عن <يطة وجوده و قدرته و علمه و ارادتنه شىء 
من الاشياء ؛ هذهالقاعدة بعينها موافقة لكلامه تعالى : < وهوالقاهر فوق عباد ألا أنه 
بكل شىء محيط » وعن بعض الكملين : هوالظاهر و المظهر موافقا لقوله تعالى : 
< هوالاول و الاخر والظاهر والباطن» وعن على (ع): « داخل فىالاشياء لابالممازجة 
و خارج عن الاشياء لا بالمباينة » والمراد من البسيط فى قولهم هو الوجود الصرف و 
تقرير البرهان انه تعالى لولم يكن بحسب ذاته متصفا بصفة من الصفات الكمالية ,: 
بحيث كان مصداقا لسلبكمال وثبوت كمال آخر يلزم تر كيه من الوجدان و الفقدان و 
الثركيق ملاةغ:' لامكا اذا فق فته تنا الى نون أن تكوق واسة بدانيا وقيوما نس 


١ 
الذات ولأمحضالوجوديل نكون وجودالبعض الاشياء وعدماً للبعضفلزم فيائر كيب‎ 
هن عدم وخلطبينامكانووجوب وهومحال. فوجوده وجود جميع الموجوداتلكونه‎ 
صرف حقيقة الوجود «لايغادرصغيرة و لا كبيرة إلا أحماها(١)» فيوالاصل والحقيقة‎ 
ع‎ 
فى الموجودية وماسواه شمونه و <ديثياته و هوالذات وما عداه اسمائه وتحليات»ه و‎ 
مظاهره وهوالنوروماعداه اظلاله و لمعاته وهوالحق وماخلا وجهه الكريم باطل‎ 
«كلشئى هالك الاوجبه»: ماخلقنا السماوات والارضالا بالحق» (؟) فوجود الحقيقى‎ 
هو وجود الواجب المسمى بوجوب الوجود و وجود ماسواه وجون مجازى مسمى‎ 
بوجوب بالغروقديعبر عنما بالسكون(؟)والحركة بخلاف الواجببالذاتفا ن4موجودن‎ 
تب فكانه استقر على ماهو عليه فتحدس من ن ل كمعنى‎ ١ اعحمدم الاعتبار اث فى حعب المر‎ 
. الوجود وعدمة‎ 
حقيقتها ولماكان ذانه منيع كل كمال فكل ها ر شح وفيض منه وعئده خرائن كل شىء‎ 
والية اشارفى كتابه الذى لايأتيه البساطل من بين يديه و لامن خلفه : « و ان من شىء‎ 
الا وعندنا خرائنه وما نززله الابقدر معلوم »ه و كن ذاتنه صرف الوجود وصرف الشىء‎ 
لايتكرر فكل ما فر ض دن الكمال كان ظهوره لِك أنه شىء بحياله و الى هذا دؤل قول‎ 
من قال 8 ان العلية والمعلولية ثر جعان الى وجود واحد ظذاهر فى صوربين. و بالجملة‎ 
للحقيقة الوجودية ظهور و بطون « أولية اخوية وله مقام اجمال وقر أن وجمع وندزيه‎ 
ومقام #فصيل و فرقان و تشبيه فمة_ام اجمالب او قر انها و جمعها و (ازيهها حق‎ 


5 ييا يد 01 ل ٠‏ 
لغيره و وسع كل شىء علما و قدرة و وجودا فبوغيب محض و محهول مطاق 


دائمما او #.ادش اه مطلق است در كال عزن خود مستغر ف أست 
او سير نايد زخود أن جا كهاوست كى رسد عقل وجود ا نحا كه اوست 


)45( سورة الكبف ؛ آية‎ - ١ 

؟' الدخان آية (لم؟اوة؟) 

فى الميدء والمعاد ص١١:‏ قدعبر المعلم الاول عن الوجوب بالذات بالسكون 
وعن الوجوب بالغير بالحر كة و وجبه واضح 


١ 


ايها 5 
دنئس4ك 
ووه 


لاتظطنن يأ نالوجوة اما اعفارى كتوفي المححو بون عن شيهوده لوعو 
متحقق فىالاعيان لانه احق الاشياء(١)‏ بالتحقق لان غيره به يكون متحققا وكائناً 
فى الاعيان أو فى الازهانفهوالذى بدينال كل ذى حق حقيقته(حقدخل)فكيف يكون 
أعر عقا ريا لامك تدويفهلانة سيط ولاشى اع حنة :ولا نمك كفورة لآن تسود 
الشىء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حدالعين إلى حدالذهن 'فيذايجرى فىغير 
الوجود أما فىالوجود فلايمكن ذلك الابصريح المشاهدة والعيان (؟) دون الحد 
والبرهان. 


١‏ - وقدبين المصنف فى كتيه اصالة الوجود و قد ذكر نا تفصيل هذه المسئلة فى 
رسالة صنفئاها حول المشاعر 
؟ ل شمول حقيقة الوجود للاشياء وسط :ورالحق على المهيات ليس مثل شمول 
المفاهيم والمبيات الكلية للجزئيات الخاصة الخارجية ( ن<وشمول الا جناس للانواع 
والانواع للافراد ) بيان هذا : ان الكلية والعموم و الاطلاق 'نارة تمكون فى المفاهيم 
نظير صدق كل مهية كلية على الافراد الخارجيه واخرى تكون فىالوجود بحسبالخارج 
شمول حقيقة الوجود لاماهيات حسبالخارج عبارة عنسر يانها و انيساطها عل ىالماهيات 
و ينبعث هذا الانبساط و الشمول والسريان عن التجلى الاحدى وظهور الحق فىمرآت 
كل شىء و خفائه فى كل شىء ( وهونبهاية الاستجلاء ) 
بدت باءتجاب و اختفت بمظاهر على صبغ التلوين فى كل برزة 
وكل شىء نسباليه تعالى ليس الاانوار تجليات ذاته وصفاته الازلية. انالاطلاقق 
والكلية والعموم فىالماهيات ناشية عن الضءعف و القصور ويبعدها عن الوجود وكلماكان 
الاطلاق و الكلية و العموم اوسع يكون عن التشغص و الوجود أ بعد و منشاء الكاية 
و الابهام ليس الا البعد عن الوجود بخلاف الكلية و العموم فىالوجود فانها ناشية عن 
التمامية و السعة و الاحاطة , والعرذا يطلقون على الوجود المنبسط باءتبار ظهوره و 
سريانه فىالاشياء لفظ الكلى والعام والمطاق و يعبرون عن الوجود المحدود بالخاص 
و المقيد والجزئى وهذا الفيض العام والرحمة الواسعة لايسكن أن يشاراليه وأن يحكم 
عليه بحكم لانه ربط صرف و تعلق محض 


١ 

واعلم أن شمول(١)‏ الوجود اللاشياء ليف كشمول الكلى للجزئيات بل شموله 

من با بالا نيساط والسريان على هيا كل الماهياتن سريانا محدبو ل التصور وهوفيىذاته 

لجن 0 ولاعرض لان كلامنهما عنوان لماهيةكلية وقدثمت ا نالوجود مسششخص 

دمفسة متحوصل بذاته ولوكان :<ت الجوهر الذى هومعءنى جنسى اوئحت معذى جنسى 

من الأعر اض لكان مفتقر الى ها تعمل وحووا كالفضلوعا شرع مع آاء من ساثر المحصالات 

للوجود فلم يكن الوجود وحووا هذا خالف فتامل فيما سردنا عليك من التحقيق 
لا نالتأمل فىالحق حقيق . 


المظهر الثالث 


فى تو<يده تعالى ‏ فى وجو بالوجود 


قالالله تعالى(؟) : «والبكم اله واحد لاله الاهوءالهالعالم واحد لاشريك له 
فى الالبية قبرأهيئة كدير ة فحن جملةالبى هين النظرفى وحدة العا لم بآن العالم كله 
شخص واحد وحدة طبيعية بعض اجزاثهاشرف واعلى من بعض فالكل حيوان واحد 
ناطق مسدمى بالانسان الكبير وعالالاجسام بمئز لةيدنه وظاهره وعالمالارواح بمنزلة 
روحه وباطنه والمجموع منتظطم فى سيك واحد واذاكانالعالم وأجدا كان اله العالم 
وصائعه واحداً لاشريك له فىالالوية كما لاشريك له فى ذاه كما قال : «افى ال شك 
فاط ر السماوات والارض»(*) وقال : «وماكان معة من اله اذألذهب كل اله بماخلق و 
لعللا بعصيم على بعض سرحان الله عمأ بيصفون )5( عالم الغيب والشيادة دعا 2 عما 
يصفون»(1) ولذلكالمطليطريق آخر هوان تشخصالمعلول بتشخص فاعلهالمفيض 

)1517( سورة البقرة آية‎ -١ 

0١) ابراهيم‎ - 


-المؤمتون )11١(‏ 
5 - الحشر (5؟) 


لك 


لوجوده اذالوجود فى 53 شىء عين تنشخصة وتشخصه عن وجوده فمفيض وجوده 
مفيض مشحخصهة فكما الامكوق لوه واحد شخصى وجود أن ولا تشخصان فكذا لا 
ع 
مكون له موجدان مشخصان لان أزحاء الوجودوالتشخص مشا ثنة مدنا فيه والاتصاف 
بكل منها يقتضى نفىالاتصاف يغيره فكذ|الحال فىالاتصاف بمبدئهوجود وتشخص 
فاذا فرض لشىء واحد و<ودان فيما متفاسدان اذلاترجيح لاحدهها عا ىالآخروهذا 
البرهان هصومعنةى قوله تع 7 5 «لوكان فييما الب ةالاالله لفسدثا» )00 لاالمعنى الذى 
توهمه بعضهم .من وقوعالعر بدة والنزاع بان اليين مفر وضون لاآنه كلام خطا ذى بل 
شعرى جل جناب القران عن امثال ه_ذا النقصان ويؤيد ذلك قوله تعالى : (؟) «ام 
جعلواله ش ركاء ذاقوا كذالةه فشا بهدالخلق عليهم قلالله خا لق كل شىء وهوالواحد 
القبار» (م) 
١‏ - الانبياء (8؟) 
؟' سا سورة الرعد آية ( #م) وجعاوالل شركاء 
كت الفرق بين اللاحد والواحد : أن للاحد هوالذات وحدها بلااعتبار كثرة فينها: 
أى الحقيقة المحضة التى لايعتير فيها اسم وصفة وتعين بل هىوصر ف الوجود وأنه وجود 
محش بلاقيد دنا أقيد تيم التغاير والاختلافوالكثرة (وقولنا أنه وجودا نماهو للتفخيم) 
كما قال رئيس الموحدين على ١‏ ع( : 2 كمال التوحيد نقفى الصفات عنه ى 5 لحملة 
الححد عبارة عن ا لحقيقة المحضة التى هى 6 الكافورى بل العين الكافورى نقسه و 
هوالوجود المطاق بلاقيد 2 حقيقة الوجود حق والمطلق فعله والمقيد أثره 4 
والواحد هوالذات معاعتبار الكثرة الاسمائية و الصفاتية والمظاهر الخلقية. والفرق 
بل الحضرة الواحدية هى بعينبا الحضرة الاحدية وقوله تعالى : < قل هوالله أحد » 
خطاب أمرى من عين | أجمع والاحدية الذاتية وارد عاى «ظمر التفصيلى و هو هن 
أسماء الذات والله اشارة الى الحضرة الواحدية . ولما كن الفرق بين الا حدية 
والواحدية بالاءتيار 5_ال : < هوالل أحدء ألله الصمد »> الصمد هوالله لان اسم الله 
وضع للذات باعتيار 5 نها جامعة لجميع الكمالات الاسمائية والصفاضية والصمد أنضا هى 
الذات فىالحضرة الواحدية باعتبار افتقاركل ممكن اليها وهى باعتبار جامعيتها للاسماء 
ااحسنى تكون مستند الكل ولما كانت الصمدية المطلقة ملازمة لصرافة الوجود و غير 


١١/ 


تكملة 
فى واحديته ‏ وأحديته نعالى 


إعلم أنالاياتالواردة فى توحيده كثيرة منها قوله : )١(‏ «ولاأتدع مع الله إلهاً 
آخرءلاالهالاهو» وقولد(؟): «قل إنما يوحىإلىانما اليكم إله واحد» و(؟) قوله:«ولا 
تتخذوا البين اثنين إنما هواله واحد»واماالبرهانالعقلىعلىوحدانيتهفهوايضاً ذاثه 
فائك :قد علوت انه حقيقة الوجؤة وضرقة وحقيقة الوحوة أمويسيط لاماهية له ولا 
فصل له ولا ع كيب فيه أصالا فثيت أنه ان صمد و كلما كان لخدا شهدا فيو واحد 
فرد لاشريك له ولاتعدد فيه. 

وجو الرافين الدالة عل الرعراية والأعدية تولةعبا ستوهواش احد ا 
الصمد»وهذا دليل على أنه أحدى الذات لانه لوكان له جزءٍ لكان مفتقراً إلى غيره 
فلم يكن غنياً وقد فرض غنياًهذا خلف. اما فرضه غنياً لانه فر ض الله صمد والصمد 
هوالغئىالذى يحتاج اليه كل شىء ولوكان واحداًيكون فردانياً لاشريك له لانه 
لوكان له شريك فى معنى ذاته لكان م مما ومتاز ومابه بشترك فيكون ا 
ولوكان له شر يكفىملكه لميكن غنياً يفتقر اليه غيره,فسمديتهدليل احديته_وأحديته 


دليلفردانيته 1 
برهان عقأى 


إعلم أن كل اثنون فاثنينيةهمااما من جبةالذات والحقيقةكالسواد والحر كة 


الشيىء لايتثنى قال : ولم يكن له كفواً أحد. فوجوب الوجود يقتضى الصرافة المحضة 
والصرافة المحضةملازمةللوحدة وكل مافرض من الكثرات فهومتأخرعن الذات الصرفة 
غير تش غير در ميان نكذاشت زين سيب أصل جمله اشياء شد 
١‏ ولاتدع مم الل سورة القصص آية (88) 
؟ - قل انما يوحى انبياء (لم١٠)‏ 
ولاتتغذوالهين النحل (01) 


م١‏ 
واما من جية جزءالحقيقة خار حا كالانسان والفرس 3 هنا كالسوان والبياض أوفة 
جبة كمالية ونقص فى نفسالحقيقةالمشتر كةكالسواد الشديد والسواد الشعيفء أو 
تسيدت 00 عارض كالكاتب والامى وشىء دن هذها لوجوه لايتصور ان يحوق منشاء 
لتعدن الواجب اماالاول فلا تحادحقيقة الوجو فهو اناالا نى فلبساطتياء واماالثالث 
فلتمامية الذات الواجبيةو كون كل ناقص مهد ود معلولالغيرهءواماالرابع فلاسةحالة 
كونالواحب متاخر] عن ميخصص خارجى دل كلما فرض 110ص من كم أو كيف أو 
غيرذلك يحب ان 0 مقا الوعدوة عن حقيقة الوجود فاذاً ات الواجب لعجب 
أن كو متعيئنة بذاتها فنائه شاهدة على وحدانيته «ذلك بأنالله هوالحق وأن 5 


تدعون من دوته هوالباطل أن الله هوالعلنالكوون: 


فى توحيد صفاتها لكمالية 


إعل أن صفا ت(١)‏ ال محجردة غرعارضة لماهيتةأصلا وكل صفة منه <وؤصمد 
فرد حب أن يكون قل حصل فيه جميع كمالاته | ١‏ ى الفعل ميق هذه شى ع فى 000 
القوة والامكان فكما ان وجودهتعالى حقيقةالوجود فيكون كلالوجود 0 
فكذلك جميع صفاته الكمالية من ذاته فعلمه حقيقة! لعلم وقدرته حقيقةالقدرة وما 


٠. 01 ٠ 2‏ 5 ه 
هذا شا يه يستحديل فيه التعدد فعلمه عام كل شَىءِ وقدر يه ودرة بكل شىع وإرادته 


١‏ اعلم أن توحيد صفاته يعلم من وحدة ذاته لان ذاتهكل الوجود وماوجدفى 
غيره من ا لكماللات كان مئه , وجميع الصفات الكمالية من | لعلم والقدرة والارادة فى ا لسعة 
والاطلاق تدورمعا لوجود حيثمادار و كما أنه تعالى يكون صرف الوجود يكو نصر ف العام 
والقدرة والارادة » فالوجود والعام والقدرة والارادة فى ذاتهالاحدية واحدة بالذات و 
اختلافها انما يكون فىالمفهوم فقط وتعدد هذه المقاهيم لايوجب اتصافه تعالى بصفات و 
معان متميزة نفس الامرية ؛ وأن علوه و مجده تعالى بنفس حقيقته المقدسة لابشىء قائم 
به وكما أنكلواحدمنالموجوداتالامكانية معلولة ومقدورة ومرادة له تعالى بلااختلاتث 
جهة وحيثية خارجية كذلك موجدالم.كناتومفيض الانيات عالم وقادر » و موجد وموجود 


مع كونه فرداً أحداً ذانا وصفة 


13 

ارادة لكل شىء «واشّعلى كلشئى قدير»(١)دله‏ مافىالسماواتومافىالارض ماشاءالله 
كان ومالم يشاءِ لم يكن » فعلمه قدرته وقدرته علمه وإرادته كلاهما فلاتغاير بين 
الصفات إلافىالمفهوم ونعم ماقال بهمئيار ف ىالتحصيل : «واجب الوجود كله علم كله 
قدرة كله إرادة » وقول أمير المؤمنين يقلا : « كمال التوحيد نفى الصفات » 
لي سالمراد نفى معانيها عن ذاته وإلا يلزمالتعطيل وهو كفن فضيح بل معناه نفى 
صفات زائدة على ذاته بحسبالوجود والحقيقة فعلى هذاصح ةولمن قال : إنصفاته 
عينه كماهو مذهبالحكما والمحققين وصح قول من قال: انها غيره وصح قول من 
قال انها لاعينه ولاغيره كماهومذهب الاشعريين؛ لوعلم ماحققناه. فكن على بصيرة 


فى هذالامر ولاتكن من الغافلين . 


فى تنحقيق أسمائه وصفاته 
اعلم أن العلم بالاسماء الالهية علمشريف دقيقفيغابةالغموض(")وفاق بدأ يونا 


)غ١(ةيآ الانفال‎ ١ 

؟ قد انفقت كلمة ار بابالتحقيق : أن حقيقة الوجود هوالحق وليس فىالدار الا 
هووتجلياته الذاتية والصفاتية وأنه باعتبارذاته المتعالية غنى عن العالمين وليك نأسمائه 
الرابط بينه وبين|اخلائق ”قتضى مظاهرا خارجية؛ والمظاهر هىالمهيات ؛ وقد حققأن 
بين كل اسم ومظبر مناسبة ذاتية غيرمجءولة بلامجعولية ذاتهالمقدسة الاحدية » فكل اسم 
يظهرأئره فى ذلك المظهر و كل مظهر يستدعى اسما متجليا ظاهراً فيه ؛ فالاسم على 
مشر بهم عبارة عنالذات باءتبارصفة م نالصفاتفالاسم والمسمى متحدان بالذات مختلفان 
بالاعتبار فالاسماءالملفوظة أسماءالاسماء وهوالموجدالبارىء المصورالمدير للعالم بأسمائه 
فالقرآن الكر يم والاحاديث النبوية والاخبارالولوية مشحونة بماذ كر نا 

فالاسماء الحاكية عن اللطف والرحمة والانس والهيبة تسمى بالجمالية والاسماء 
الحاكية عنالقهروالغضب سميت بالجلاليه وأن تح ككل جلال جمالكالهيمان الحاصل من 
الجمال الاحدىوهوعيارةعن| نقهار ا لعقل منهو تحير هفيهو لكل جلال جمالوهو ا للطف المستور 
فى القهر الالبى :«وفىالقصاص حيؤة يااولىالالباب» حفت|لجنة بالمكاره وحفتالنار8ة 


٠ 
على الملائكةحيث قالالل تعالى: «وعلمآدمالاسماءكلهائم عرضهم علىالملائكة فقال‎ 
أنبتُونى باسماء هؤلاه ان كنتم صادقين » قالوا لاعلم لنا إلاماعلمتنا انك ان تالعليم‎ 
الحكيم ؛ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب‎ 
السماوات والارض واعلمماتيدونوما تكتمون؛(١)والمرادمن الاسمهوالمعنى المحمول‎ 
على الذات عندالعرفاء والفرق بينالاسم والدفةكالفرق بينالمر كب والبسيط بوجه‎ 
فان الاسم كالابيض والصفة كالبياض فالمسمى قديكون واحداً والاسماء كثيرة وهى‎ 

محم ولا تعقلية وليس المر اد بها الالفاظلانباغرهحمولةحمللا|تحادياواماتاكاله<وولات 
فهىبالحقيقة علامات ومعرفاتللذا تالموسومة (الموصوفةخل) بهاوقديعبرعنالصفة 
بالاسم وبهذا المعنى يحمل الاختلاف فى انالاسم عين المسمى ام لا « وله الاسماء 
الحسئى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه» واذا تحققت هذا فاعلم أن 
أسماءاللتعالى بالحقيقة هىالمحمولات العقليةالمشتملة عليها ذاته الاحدية لايتعلق 
يها جعل وتاثيربل عوموجودة باللاجعل الثابت للذاثوأليقالمجعولات بانيغرف 
بهاذاته تعالى ويكو ن مظاه رلاسمائهوصفاته هىكلماتالّه التامات والاروا حالعاليات 
5 بالشبوات»وعن أميرالمؤمنين ورئيس الموحدين: «سبحان من|تسعت رحمته لاو ليائهفى 
شدة نقمته واشتدت نقمته لاعدائه فى سعة رحمته» فالمظاهر | لخلقية كالمر ايا الشفافة تحكى 
عن العحق 
خلق را جون آب دان صاف و زلال ‏ أندر او بيدا جمال سمثال 
فالحقفىظبهوره يقتضى المظاهر والاستدعاء من| لطر فين » والسعيد يستدعىالسعادة 
والشقى يستدعىالشقاوة بلسانالاستعداد أحدهما لايخيب حالا ومقالا وثانيهما يخيب قولا 
ولكن ستجيب حالا <وما دعاءالكافرين الافى ضلال » 
سايه معشوقاكر افتاد برعاشق جهشد 22 ها باومحتاج بوديم اوبما مثتاق بود 
فالاسماءكلها داخلة تحت حيطة اسم الله الاعظم الجامع لكل اسم والمحيط به و 
مظهر هذا الاسم يكون ١كملالمظاهر‏ الجامع لجميعالمظاهر ولهالسيادة على لكل وهو 
نبينا محمد(ص) وهو افصح عن هذا بقوله : آدم ومن دونه تحت لوائى 
بود نور نبى خورشيد اعظم كه از موسى يديد و كله ز آدم 


-١‏ سورة البقرة آية (0819,9؟) 


فى 
التى هطى بمندزلة اشعة نور وجية وكماله اخ معد رفات جلاله وجماله فهوى الاأسماء 
الحسئ 


دى. 


اعلم أن صفاته تعالى منها حقيقية كمالية كالجود والقدرة والعلمءوهى لا 
ع 

تزيد علن ذائه بلهى عين ذاته بمعذى ان ؤائه من حيث حقيقتةميدء لانتز اعباعنه 
و مصداق لحملها عليه . 

ومنها سبلبية محضة كالقدوسية والفردية والازلية وغيرها 2 والاتصاف بها يرجع 
إلى ساب الاتصاف يصفات النقص ومنها إضا فية محضة كالميدئية والميدعية والخا لقفية 
ءِ 2 
وامثالها وهى زائدةعلىناتهمتاخرة عنه وعمااضيف بها إليه ولايخل بوحدانيتهزيادة 
هذه الصفاتفانالواجب لفسن علوه ومحده بنفس هذه الصفات الأضافية ؛) يل بكونهفى 

ع ع 

ذاته يعديث نما مئة هذهالصفات(١)‏ ولايخفى ان صفا نه الحقيقية لايتكثرولا بتعدد 
يتكثر لأتجل تكترسفاته لان "كل واتحدة من سفاثة: إذاحققت تكون المفة الأخرئ 
بالقياس إليه 2 فيكون قدرته حياته 0 وحيانه قدرته فتكونان واحدة 2( فيوحى من 

١‏ قال الشيخ فى الهيات الشفاء : « ولانبالى بأن يكون ذاته تعالى مأخوذة مع 
اضافة ما ممكنة الوجود فانها من حيث هى علة لوجود زيد ليست بواجية بل من حيث 
ذاته» وماذكرهالشيخ فىالتعليقات مناف لماذ كره فى الشفا والحق مع مصنفهذاالكتاب 
ولعمرى أن لتحقيق فى المسائل ا لحكميةو الغوامض الالهية كان<قه(ره)فى | لدورةالاسلامية 

والواجب بالذاتكما علمت واجب من جميع الجبات و ليس فيه جهة امكانية أصلا 
بوجه هن الوجوه وسطل هذا قول المعتزلة القائاين بنفى الصفات وقول بعض الغاغة من 
المتكلفين القائلين بحدوثلصفات وقول جمم منالمقلدينالقائلين بجواز انفكاك الصنع 
عن الصانع الحقيقى و قد ذكرنا أن جميع صفاته عين ذاته وفضائله عين فواضله وجميع 
صفانه لوجم الى أصل وأحد و مصداق فارد فصفاته الوجودية تر جع الى وجوب وجوده 
وصفا:ه السلبية مر جعها سمب الامكان وصفاثهالاضافية ترجم ال ىالاضافة الاشراقية و هى 
ظبهوره ووجيه تعالى ونوره وماهو من صقعه ثابت والخاق زائل متغير 


ف 
حيث هوقادروقادرمن حيث هوحى» وكما قال أبوطال بالمكى : «مشيتةتعالىقدرته» 
وكذلك صفاتهالاضافية لايتكثر معتاها ولايختلف مقتذاها » و كذ|الصفات السلبية 
فان إضافاته إلى الاشياء وإن تعددت أساميها وإختلفتلكنها كلها يرجع إلى معنى 
واحد وإضافة واحدة هى قيوميتهالايجابية للاشياء(١)‏ ومن ههنا يظبر معنى كلام 
الشيخ الرئيس ف ىالتعليقات : «الاشياءكلها.عندالاواثل واجبا تليسهناك إمكانالبتة 
فاذاكان شىءٍ لم يكن فى وقت فانمايكون من جية القابل لامن جبهة الفاعل فانه 
كلما حدث إستعداد منالمادة حدثت فيها صورة من هناك إذليس هناك متع ولا بخل 
فالاشياء كلها هناك واجبات لاتحدث وقتاً و تمتنع وقتاً ولا تكون هناك كماتكون 
عندنا ». 

واعلم أنه لايتغيرزاته بتغير جزئيات ما أضيف إليه وإن تغيرت إضافته إليه 
(اليباخ ل) كمانقل عنالشيخ الالهى شهاب الدين السهروردى: «إن مما يجب أن 
تعلنة وتحققه آنة لايجو أت يلح الواجب إضافات مختلفة توجب إختلاف حيئيات 
فيه بل له أضافة واحدة هىالمبدئية«ليس عند ريك صباح ولامساء» 


يف 
٠6‏ 


نيفو 6 
إعلم أن الل إس للذاتالالهية باعتبارجامعيته لجميع النعوتالكماليةوصورته(؟) 


-١‏ وهذهالاضافة باعتباراستنادها الىالحقواحدة وانكانت بح<سبالقوابل متعددة 
و قدوردفى! لصحيفة الملكوتية <وماأمر ناالاواحدة» ولي سالمراد من الامر_الامر ا لتشر يعى 
لانه متعدد بالبداهة بل هو أمر تكوينى قال لسانالعرفا وناظم جواهر الاولياء 
اين همه سكس هى ورنك مخنا لف كه نمود يكفروغ رخ ساقيست 3 در جام افتاد 

ا قد بيناقبلاان الاسم اللهمشتمل على جميمالاسماء لان هذاالاسم يحكى عنالذات 
الاحدية الجامعة لك لالاسماء والصفات و يتجالى فى جميم الاسماء بحسب | لمظاهر الالهية 
و بحسب الرتنبة مقدم على جميع الاسماء فمظهر هذا الاسم مقدم على جميع المظاهر و له 
السيادة التامة عليها وهذ| الاسم | لتجمعى الالجى باعتارظهوره فى كلواحد من اللاسماى 
تكو نجميع ا لمظاهر مظهر أ لهذا الاسم و باعتباراشتمالهعلى الاسماء كلها تكو جميع الاسماء 


ع 
من شعيه وذروعه واجزائه 5 


0 
ءِِ 
لأوجو المنيسط على الكل بحسب مايقتضيهال<كمة, 0 هو ا 1 
المعنوى للاشياء دسب النهاية واذلك قيل:يارحمان الدنيا ورحيم الآخرة فمعثى 
يسم الله الرحمن الرحيم بالصورة الكاملة الجامعة للرحمة الخاصة والعامة التي طى 
ع 

مظهر الذاتالالهية وإلىهذالمعنى اشارالنبى عَلاهَمَلهِ بقوله: لابعنّت لاتمممكارم الأخلاق» 

لآن مكار مالاخلاق محصورة فىالحقيقةالجامعةالانسانية . 

©إوو يعلم من هذا أن حم ما فى الكون فى جويمع التشعاتالوجودية تكون من 

ظهورات حقيقة المحمدية وأنالعالم صورة حقيقتها| لجامعة وجميع المظاهرمن العقلالاول 
والروحالاءعظم الى البو لىالاولى رقائق لبذه| لحقيقة و ببذه|لجامعية استحقت الخلافةو 
لما كانت للانسان الكامل الظاهر فى كل شىء ظهورات و :دليات و تجليات فى كل شى 
نكوث أول ظبوره فى العق ل الاول ولذا قال 7 ماخلق الله نورى واضافته 006 
الى نفسه اشارة دقيقة يعر فهأ من ذاق من مشرب المدمدى(ص) - أن | لعقل حسنة من حسناته 
و بالجملة هذاالانسان يسرى فى جميمالموجودات ولذاقال على(ع) اناالقلم وانااللوحو 
قال فى مو ضع آخر: كنت مع الا نبياء 1 وامثر موومك جهراً.وسرمعيته(ع) مع الا نبياءسراً 
ومع محمد( ص)جهر أهو:أنجميع الانبياءكانو امن مظاهر وجوده وكانت ولايتهم دن شعوب 
ولايته وفروعه وهوالظاهرفى وجودهمو الظاهر مستورفى|اءمظهروانكا نت نفسهالز كيةمن 


مظاهر ولاية خاتمالانبياء ولذاقال: مع ميحمد سراً 


ألا اى طوطى كوياى اسرار مادا غاليت شكس ز متقماز 
سرث سيزو دات خوش بأد جاويد كه خوش نقشى تمودى ازرخ يار 
سخن سر ابسته كفتى ابا حريفان خدايا زين معما برده بردار 
خ-رد هر حلد :ةد كائنات است جه ساجد بيش عشق كيدا كار 
بياو حال اهل درد شئو بلفظ اندك و معندى سيار 


صفات ممقسم مشو ند بصفاتى كه داراىق حيطه كامله فسة لك مدل حيوة علم 2( ودرت 
ممع بصر »كلام . و صفاتئى كه داراى <يطه كامله نيستند ‏ اول را أسماى محيطه 
ودوم را أسماى معحاطه تأميده| ند 1 


أسماء بتقسيم ديكر منقسم ميشوند باسماى ذاتواسماى صفات واسماى افمال اكر 
>4 درحقيقت همه أسماء - اسماى ذاتاند ولى باعتيارظهورذات 023 آنها اا ذات و 
باعتبار ظهورصفات أسماى صفات وباعتيارظهورافعال ‏ اسماى افعال ناميده شدهانه . 


؟ 


لبعة 


إعلم أن جميع الموجوداتمظهر لصفات اللاتعالى و آثاره على سبيل الاختلاف فى الخفاء 
والجلاء ويؤيد ذلك ماروى أ بويزيد:«انالكلفى الكل»ورسول المعَلاشميهِ مظبر لجميع 
الصفات الالبيةعلى سبي ل الاستواءفاذاكانمظهر يتهمستوياً فيكون كرخطالاستواءفىأقاليم 
الوجود فاذا لمع وأشرق نور الحق من سماءالحقيقة فلايكون له عند وصول نور 
الحقيقة من وسطالسماء الدنياظل فتحدس من ذلك معنىقو لهم إن النبى مَمَلَه الوصى 
لقلا يرى من خلفه كمايرىمن قبله. فتبصرفى ذلك و كن متاملا فىهذا! المقال 
ليظه رلك جلية الحال . 

تكملة 
لاشك أن الاسم الاعظمينبغى أن يكون معنا مشتملاعلى جميع معانىالاسماء 

الالبية علىالأاجمال وكذا مظبره يجب أن يكون حقيقة مشتملة على مجموع 
حقايق الممكنات التى هى مظاهر ولايصلح منالاسماء ليذه الجمعية إلا الاسمالله و 
كذلك الحى القيوم لكن الاول يصلح بحسبالوضع العلمى والثانى بحسب اللقبى 
«ايلُ لااله الا هوالحىالقيوم» إن إشتمال الحى القيوم على جميعالصفات الكماليةلان 
حيييتهتدل على وجوبالوجود . وهومنيعالصفات » وقيوميته مبالغة فى القيام لادامة 
الموجودات على وجهالتمام عدة ومدة وشدة ؛ فهومشتمل على جميع الاسماءالفعلية 
فهذان الاسمان هماالاس, الاعظم لمن تجلى له فمن ن كرهما بلسان العيان لابلسان 
البيان فقد ‏ كرالله باسمهالاعظ, الذى إذادعى به أجاب وإذا سثل به أعطى و اعلم 
ا نالاسم الاعظم الذى روى أنهمخفىء خقائه لاجلا ن لكل سائل ليس له لسان حالقانه 
انكان له لسان حال فكل اسم دعى به ربه يكو نالاسم الاعظم ولذلك لما سثل ابو 
يزيد عن الاسم الاعظىفقال:ه ليس لدحد محدود و لكن فرغبيت قلبك لوحدانيته 
فاذآ كل اسمهوالاسم الاعظم» ولايخفى عليك ان من الاسماء ماهى حروف مر كبة 


ذه 
5 تفرادها كالعءقا قير بالنسية إلى المعاجين قل:لوكانالبحز مداه ألكلمات ربى لنقدالبحر 


ع - 
قيل أن كنفدكأمات ربى ولوجمنا كله مددأ»(١)‏ 


لمظهر إالخامس 
فى علمة بذاته وبغهره 


كل وجود(؟) لايشوبه عدم ولايغطيه حجاب وغشاوة ولاالتياس ولايغشاهالظلمات 
فبومكشوف لذاته حاضر غيرغائب من ذزاته فيكون ذاته علماوعالماً بذاته ومعلوماً 
لذاته إؤالوجوه والنور شىءٍ واحد«الله(؟) نورالسماوات والارض» ولا حجاب له الا 
العدم والقصورفكل وجود بحسب سنخه يصلح أنيكون معلوماً والمانع له عنذلك 
اها العم والندس #الييول الاولى: لتؤعليا ف الأنياة والواهن» حل ن كره لكوثة 
بوم االذاق قن هوي الغيم والحسقية والثر كني :والامكانق فزوق أغلى مزية 
المدر كية والمدر كية والعاقلية و المعقولية « (4) الا يعلم من خلق و هوالاطيف 


(١ ٠09( سورة الكهف آية‎ ١ 


١‏ اعلم أن العام مطلقا على طريقة اهل الحق يرجع الى نحومن الوجود الخخاص 
الخااص الغير المشثوببالعدمو بيانهأنالجسم والجسمانياتلكو نها حقيقة افتراقية فىالوجود 
لاتصلح لتعلق العلم: بها لان الجسم مر كب منالمادة و الصورة الحالة فيها » والهيولى 
أمرمبهم غايةالابهام ليس له تحصل و فعلية و تعين بل هوغيرموجود بالفعل و تعينه انما 
يكون بالصورة|لحالة فيه ؛ وكلصورة جسمانية لتر كيهامنالاجزاء ليست لها ذاتصريحة 
صالحة لامعالومية لان كل جزء من الجسم غائب عن جزئهالاخر بل ان سئاتالحق كلصورة 
جسمانية حالة فىالهيولى لكونها متحر كة علىالدوام فى وجودها قوة عدمها و كل هوية 
در يحية ا لوجود لانوجد ,تمام ذانها لذاتها وليست لها هوية صر ببحة فىالاعيان و اذا لم 
يكن للشىء ثبوتا لذاته و وجوداً فى نفسه ء فلاينال ذاته ولا يمكن ادراكه والله تعالى 
لجرده عن المادةولواحقها يدرك ذاته أتم ادراك و يدرك الاشياء بعين ادراك ذاته على 
مايأتى تفصيله 

“اه سورةالنور ااية (مع) 

4 الملك آية )١4(‏ 


0 
الكتورى وها ادف و ولت فا ةر ا لازم ولاق لبان ولا عرو مولا 
كبر الافى كتاب مبين» و تحقيق(١)حقيقةالعلم‏ مرتبط بتمهيدمقدماتزات تبيين لا 
سعرا هذهالرسالة فتر كنا ايرادهافمنكان زابصيرة قلبيةيكيفه مااوردثاه وسنوردفى 
مراتبدلان ينور باطته بنورالحق فيشاهدنهالعالم الحقيقى والمعلومالحقيقى والعلم 
الحقيقى وإشكال تفوم حقيقة العام من التعلقاتالحسية والقازورات الحسدانية «فمن 
كان ان هداعس فروف الاخرة: أعمي()) ولذلك فال ينض" السمنين ددن أرادان 


ع 
دعغور بيده بادراك حقايق الاشياء فعليه ان يسدالروازن الخمس» 


أشراق 
إعلم أنالعلم قد يطلقعلىالمعلوم بالذاتالذى هوالصورةالحاضرة عندالمدرك 
حضوراً حفيقتاً أوحكمياً فالعلم والمعلوم على هذاالاطلاق متحدان ذاتاً و مختلفان 
إعتباراء وقد يظلق العلم على نفس حصول شىء عندالقوة المدر كة اوإرتسامه فيا و 
دوالدنتى الأضافى الانتزاعن 'الذى :يشتق مت ةالنال :والملوع وأمقاليماةتوالواجن 
تعالى عالم بالمعنى الاول قالالشيخ فى التعليقات : «إذا قلت إنى أعقل الشىء فالمعنى 
أن أثر اكه موخووق ذاتى: فيكون لذالاةالأتروحوه ولذاى وعوة ال الام ذاذا 
كان وجود ذلك الاثرلافى غيره بل فيه لكان ذا 0 51 لما كان وجوده 
لغيره ادركه الغير و من توهم أكون "التحدة غبا اميا ذاه ويدف اك 
على زاته يستدعى مصداقاً لزمهالقول بعدم كون الواجب الحق عالماً بذائه الابعد 


يدا 2 .9 لي و ينا دا ٠‏ 0 3 7 
تحمق امرزائد على ذأ ده 55 لى « وهوقول 2 وظ م قبيح جد|عندالمحققين »| نشيى 


١‏ اعلم انالعام مث لالوجود لايدخل تحت مقولة منالمقولات وهوحقيقة واحدة و 
له درجات متفاوتة متفاضلة فى هرتبة يكون علما بكل شىء غير مشوب بالعدم فى مرتية 
يكون علما بشىء وجهلا بشىء آخر ولما كان ذاته تعالى وجود كلم شىء على نحوالاتم 
فبوعام بكل شىء مندون شو به بالجول وكان ذاته علما تفصيلا مكل شىء على نحو لايشذ 
عن حيطة عامه ذرة فحضورذاته لذاته علم اجمالى فى عينالكشف التفصيلى 

؟' الاسراء آية(؟7) 


3 

فاطرد عنك ظلمة هذاالوهم و تبصرلان العلم إذا كان حصول شىءٍ معرى عما 
بالابسه لامر مجرد مستقل ف ىالوجود بنفسه د بصورته حصولا حقيقاً أو حكهيا فواجحب 
الفعوه لماكان كن أعل قاياةالتحزه هو 'النواد والتقن هن الفواض البيرلاية 
كان عاقلا لذاته وعالماً به فعلمه أتمالعلوم وأشدها نورية وأقدسها بل لانسبةلعلمه 
إلى علوم ماسواه بذاتها كمالانسية بينوجودهالحقيقى وبينوجودا ت الاشياء(١)‏ «فلا 
تدر كدالابسارء وهويدرك الابسار, وهواللطيف الخبير» و لاتمثلهالافكار و لاتنفذفيه 


الاوهام ولايصل الى ادراكه عقو لالانام . 


إعلم ان هر انب علمه تعالى بالاشياء بالاجمالو التفسيل يو )6 فمتا العنا ية(؟) 


-١‏ سورة الانعام آية (وه) 

؟١-‏ عنايت بنا بر طريقةٌ مصنف علامه كه قائل بعلم تفصيلى در موطن ذات است 
عبارت ازعلم ذاتى حضورى كاشف ازجميعاشياء بنحو”فصيل درمرتبه ذات قبل ازوجود 
موجودات مى باشد برهان براين مطلب عظيم كه از مبتكرات مصنف علامه است توقف 
بر بيان مقدمانى دارد كه در 2-2 خود آن مقدمات را بط-_ور كامل بيان فرموده أن 
مقدماتهم ازمعذا لبى است كه درغير 2-8 أ دن حكيم متبعدر شيعى اننا عشرى موجودادى 
باشد مقدمه اول انكه موجوداتى 4 داراى ماهيثت كليه اند در مصداقى بودن از براى 
مقاهيم مءدتلافاد ار خى اتساب لاجو د خار جى سيطاد ار جه درمو طن عقل 52 كيبدار ذلك 
بعض ازموجودات مر كبازماده وصور تخارجيها! بك وهرماده وصورت خارجيههم بشحوى 
ازانحاء اتحاد متحدندآن جيزى كه منشاء وميدء انتزاعجنس وفصلاست وجودواحدست 
كدداراى دوجبت|است يا بيشت رازدو جمتدارد ولى همه جهات بيكوجود موجودندمر كبات 
موجودة درعا لم طبيعت اختلاف دار ند مممكن اف مكو جود دسب قوت جامع همةمفاهيم 
مختلفة موجوده در عالم طبيعت باشد وهمة مفاهيم متفرقة موجودةٌ بوجودات منحازه در 
يك وجود موجود بأشد هر هوبت وجوديهاى كه مسب أعحوه وجود كاماتر باشد | كثرحيطة 
است نسيت بمقاهيم متداقه نظير وجود انسان كه جمييع مفاهيم متفرقه |زقبيل جماد ونيات 
وحيوان بأجميم ذاتيات و عرضيات دراو جمءند 

من كل شىء اكنهه وو لطيفه مستودع فى هذه المجموعة 


مقدمه دوم __وجود خا صازهر توعى ازا نواع ان وجودى است كه بتحسب وجودهلة 


58 


و هى العام بالاشياءالتى. هوعين ذاتهالمقدسة وهو العق لالسيطلاتفصيل فيه ولاا<مال 
فوقه؛ والعناية علم تفصيلى متكثر؛فهى على ما يراه المشاؤن ومن يحذو حذوهم 
كالمعلم الثانى و الشيخالر ئيس وتاميذه بهمئثيار نقش زائدعلى ذاته لها محل هوذاته 
وعلن اراق ول ينوت ضور فى ذاته تعالى زائدة عليهكالر واقيين و أصحا بهم سيما 
الشيخ الالهى فى حكمة الاشر اق كون ذاته تعالى بحيث يفيض عنه صور الاشياءٍ فليس 
لها محل بل هوعلم بسيط محيط بجميعالاشياء خلاق للعلوم التفصيلية التى بعده و 
هى ذواتالاشياء الصادرة عنه بطبايعها على أنبا عنه لاعلى أنها فيه و إليه الاشارة 
بقوله : «وعنده مفاتعالفيب لايعلمها الاهو»(١)‏ و منها القلموالأوحفالقام موجودعقلى 
متوسط بينالله وبين خلقه فيه جميع صورالاشياء علىالوجهالعقلى و هو أيضاً عقل 
بسيط الاأنالحقالاول واحد حقيقى سيطوذلك الاقلام متعددة ليس فىغايةالبساطة 


وإلى هذااشار يقوله(؟) «وان من شىء الأعندناخزائته» وقوله: «ولله خزائنالسما وات 


© خادجى متميز از غير خودش باشد مثلا انسان كرجه درطور وجود ونحوه تحققمشتمل 
بر جماد و جسم نامى وحساس ومتحرك بالاراده است وليكن از :تجمع اين معانى در 
انسان لازم نمى [يداكه وجود انسان همان وجود جماد و نبات وحيوان باشد بنحوى كه 
انسان ازافراداين معانى اكردد معذاى اشتمال انسان براين معانى | نستكه انسان دردرجه 
وجود و هستى فعليتى را دارد كه همه معانى متفر قه دراين وجود واحد جمع ست واين 
معانى ناشى از استكمالاتى اسث كه از مرتية جماديت شروع و بسمرتبة عقل بالفءعلوعقل 
بالمستفاد بلكه نسبت ببعضى ازافراد نا فناء فىالله ختم ميشود . 

مقدمةٌ سوم درفن حكمت متعاليه اساطين فن خصوصا مصنف علامه ( قده) بيان 
كردهاند كه علت هفيد وجود بايد ازمعلول خود بحسب ذات اشرف وأكمل باشدجه 
تساوى درمر ثيه مئافى باعليدت و معلوليت اسث علت اصل و معلول فرع وقائم بعات است 
وقتى اين مقدمات را بطور كامل بررسى كردى معلوم خواهد شد كه حقيقت سيطه حق 
بايد جامع جميع نشئآت وجوديه باشد بنحوىكه [نجه از كمال در متن اءيان فرض شود 
أن حقيقت همه أن كمالاترا بح واعلى واتم واجد باشد وآااحجه از كمالات بطور تفرق 
در اشياءديده ميشود بنحو صرافت وعدم ممحدوديت در آن وجود جمع است و لايشذ عن 
حيطة علمه شىء من الاشياء 

اث نوزة الانعام آنة (وه) 

؟ ‏ سورة الحجر (١؟)‏ 


لخد 
والارض» )١(‏ و العقول الفعالة أقلام لان شأنها تصوير الحقائق:فى ألواح.النفوس. و 
وصحائف القلوب كما ينتقش بالاقلامالسحائف والالواحوأما الوح فهوجوهر نفسانى 
وملكروحانى يقبلالعلوم م نالقلم ويسمع كلامالله منهاوقديعبرعنهاتينالمرتبتين 
الفا الاعلرن و انقو الاق والرروح الأغيل والدلاك المقريبوالفمتكن الاتورف هو اوم 
أن صورجميع ماأوجده الله تعالى من إبتداءالعالم إلى آخره حاضلة فيها على وجه 
بسيط مقدس عن كثرة تفصيلية وهى صورةالقضاء الالهى فمحله عالم الجبروت وهو 
المسمئى بامالكثا بهذهالاعتبار كما قالاللُ تعالى(؟) و وائة فى امالكتابلدينا لعلى 
حكيم» وبالقلم باعتبار إفاضةالصورمنه على النفوس الكلية والفلكية قال تعالى: «إقرء 
وربكالا كرم ألذى علم بالقلم»(؟) أماتسمية هذا العالم بعالم الجبروت لان هكمايفيض 
منها صورالاشياء وحقائقها بافاضةالحق سبحا نهفكذلك يفيضمتراصفاتها و كمالاتها 
الثانوية التى بها تحبر نقعانا تها فيِهذا الاعتبار اوإعتبار أنها تحمرها عن كمالاتها 
تسمى بعالم الجبرو ذوهى ميقة ضور جيارية اث تعالى(4):«ولاخبة .فرظ امات الاريق 
ولارطب ولاياسالافى كتاب مبين.» 


ومنها | لقضاء والقدر(ه) 8 لقضاء عيمارة عن وحجود جميع الموجودات بحقائقها 


١-سورة‏ المثافقون آية ( 7 ) 

7 - سورة زخرفاية (4) 

«ه سورة العلق آية (*) 

ع -سورة الانعام آية (5ه) 

ه ‏ ذهب بعض أهل الحكمة الى أن تلك الصور الجزئية الموجودة فى الخارج 
أخيرة مراتب علمه :الى ؛ وقدمر أنكل وجود جسهانى فهو متيدل الذات و الوجود» 
والوجود مادامكونه واقعا فى سلسلة الحركات لايمكن ادراكه الابآلة جسمانية وماقيل 
ان الموجودات الجسمانية بالقياس الىالعلل العالية تابتة غير متغيرة» و لامختلفة بالتجدد 
والانقضاء قولفاسد لان المادى ‏ مادى أبداً ولان المقارنة للمادة والتجرد عنهاليست 
من باب المضاف نعم لوقيل انها معلومة بالعرض بواسطة الصورة الادراكية لكانله وجه 
فكل موجودى مادى لابد من ادرا كهامن وجود ادراكي متحد مع الصورة الجسمانية 
اتحاد الحاكى بالمحكى عنه 


.* 
الكلية والصورالعقلية فى العالم الءقلى على الوجهالكلى لاعلى سبي ل الابداء وتلك مرتبطة 
بالحقالاول موجودة فى صقع إلهية لاينبغى عدها منجملةالعالم بمعنى ما سوى الل 
ننه قرا سكة وو هترز لوازه :قاقه الدر كعمو لدبو اق ارط قدالى لكر هرو يزو اكقات 

نورية ولمعات جمالية وجلالية وأماالقدرفيوقدران قدرعلمى وقدر خارجى . 
اهاالقد رالعلمى فهوعبارةعنثيوت صورجميعالموجودات فى العالمالنفسى على الوجه 
الكذأن مطابقة لعاف نموانها الحاركية عستكدة إن اشنابيا :لهات اجنة لازعة 
لاوقاتها منطبعة فى قوة ادرا كية ونفس انطياعية . 

واما القد رالخارجى فهو عبارة عن وجون ها فى مواد ها الخارجية مفصلة 
وأعوا يد دواعهرشوكهونة باوكا قبا بو تسكن مرقوقة على سوا سانو ابعدوادتها 
متسلسلة من غيرا :قطاع ولازوال«وماننز لهالا بقدرمعلوم» و أشار الى القدر العلمى 
بقؤلة »آنا كلق رو حلقناة يقد ر :)١(‏ يمتحوالة مايفاء ويكت بوعتدماء الكتا» (») . 

و إعلم أنه كما ان العالم العقلى المعبر عنه بالقلم محل القضاء فالعالم 
النفسانى السماوى محل قدرهتعالى ولوح قضائه إن كل ماجرى فىالعالم أوسيجرى 
مكتوب مدبت فى النفوس الفلكية فانها عالمة بلوازم حركاتها فكما ينتسخ بالقلم 
فىاللوح نقوش حسية كذلك إرتسمت من عالم العقل فى عالم النفوسالكلية صور 
مدلونة مشدوظة نما لانو اغنايا عن وفك تله الدووف قوز كيال «وتعلوااى 
هوعالوالنفوس الكليةالتى بين قلبالعالم الكاى عندالصوفية م< ل القدرولوحالقضاء ثم 
ينتقش منه فىالقوى المنطبعةالفلكية نقش جرثى وهذ|العالم هوعالمالخيال الكلى 
وعالم المثال وهولوحالقدر كما أن ذلك العالم الذى هوعالم النفوس الناطقة الكلية 
لوحالقضاء و كل منهما كتاب مبين إلا أن الاول لوح محفوظ هوامالكتاب والثانى 
كتابالمحو والاثيات وهذاالعالم أى عالم لوحالقدرعالمالملكوت العمالة وبالجملة 
فهذهالعوالمكليتها وجزئيتهاكلها كت ب إلهيةودفاترسبحانية لاحاطته بكامات ال التامات 

فعالمالعقول والنفوس كتابان إلهيان وقديعبر عنهما بام الكتاب والكتاب المبين 

)49( -ألتمر آية‎ ١ 
؟ -الرعد آية (وم)‎ 


ف 
لأحاطتهما بالأشياء إجمالاً ولظوورهمافيها تفصيلاو .قال للنفس المنطيعة كتا با لمحو 
والاثباتو الانسان الكامل المسمى بعالم الكبير كتابجامع لهذ الكتب(١)‏ كماقالالعالم 
لربانى حكيم العرب والعجم لا . 

تذوائك :فيك ولاتشوزغه وواءق ميك ولاتتشرعة :وان الكتانالميين الذى به 
بابائه يظهر المشمر»ا وثن انك جرم صغير6ةوفيك ا ىا العام الاكيرة 


و يويد ذلك ماقال القند ديد : «لو 0 العرش ومافيها ألف ألف 02 زاوبة 


فى ر 
قأسالعارف لماملاها» فمن حيث عقله كتابعقلى سمى بامالكتاب» ومنحيث نفسه 
لوح محفوظ » ومن حيث روحهالنفسانية التى فىفلكت دماغه كتابالمحووالاثيات 
فبىالصحف المكرمةالمطبرة التى لايمسها الاالمطبرون فتحدس مماسردنا عليكك 
معنى قول بعضاليو نانيين هن أنالنفس<وهر شريف يشبهه (يشبهدخل) داثرة لا بعد 
لها ومر كزهاهو العقلوذالكةالعقل دائرة استدارت على مر كزهاوهو الخير المطلق 
الاول فك لالمجردات قد إستدارت عليه وهومر كزها التساوى لنسبتها إليه إنتهى 


إليه و يؤيد م قانا 55 قيل فى الفارسية 5 


از حق جو رسد بعقسل كل راز از عقل بنفس كل رسد باز 
از نفس رود بخانة نور بر لوح خيال جمله مسط-ور 
فكرت ز خيال يابد الهام در حال كند بحفظ بيغام 
حفظش جو بنطق كرد اشارت آوره كتساب در عيارت 


ف حفظ ما سردن عليك ولاتدعها الالمن 4 قلب سليم أوالقى السمع وهوشهيد 
جع انا الله وايا كم من المتفكرين ورزقنا يل اليا لكين 8 


المظهر إلسا ىوس 


إعلم أن حم عة من المتكايسين الخائضين فيما لا.بعنيوم زعموا أن إله العا لم 


١‏ مصئف علامه ( اعلىالله مقامه ) جميم مراتب امكانيه را كلام و كتاب حق 
عا لى قراردادهاسث ما براى توضيح كلام او و سان مطلب دقيقترى ثا جاريماز بيان78ة© 


وم 


.كان فى أز لالازال ممسكا عن جوده 5 وأقفا عن فيضه وإخننا ثه ثم سنح له أن 
88تحقيقى كه ازغوامضمباءشالبيهاست: درنزد اهلمعر فت الفاظ موضوع اذ براىمعانى 
عامه است والكلام مايعرب عن ضميرالمتكلم اعم ازاين كه متكلم خلق يا حق باشد كلام 
امرى غيبى و يا شهودى باشد والكتاب وضع لكل مايكتب فيه الشبىء أوينتقش فيه 
الشيىء سواءكانمنالقرطاسوالالواح الظاهرية أوالواحا معنوية بنابراين جميمصفحات 
وجود كنات تكو اذى حقّاست كه بقام قدرت خود نوشته 
جو قاف قدرتش دم از رقم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد 
و حنانئجه كلام و كتاب حاكى ازضمير متكلم وكاتب مى باشند همجنين جميع 
مراتب آفاق وأنفس و درجات وجود دما كن از علم و ضمير حقاند » و جميع مراتب 
وجودى درنزد او مشهود و معلوم و بللكه او درمرتيه ذات ود جميع اشياست اين 
كلمات وجوديه حق از مقارعه نفس رحمانى با مخارج ماهءات سماوات ارواح و اراضى 
اشباح حاصل شدهاست و ماسواى ح قكاءات وعلومو كتاب اويند. قال بعض اهلالتحقيق 
:< الكلام الذى هونسبة بينالظاهر و المظهر (لانه عبارة عناجتماع الحقاءق اليسيطة 
منفردة أومعتيره مم توابعها ليفيد صورة جمعية يفهم منها و بها احكام تلك الحقايق و 
ذالك الاجتماع كما أنه نكاح باعتبار انتاج نشأة فهو ايجاد باعتيار تحصيل الوجود 
الاضافى و كتابة باعتبار :تحصيل نقش التعين و كلام باعتبار الافهام اللايق بكل مرتبة 
على التفصيل) من حيث اطلاقه و اصالته صورة علم المتكلم بنفسه أو بغيره و المعلومات 
حروفه وكلماته ولكل منبا مرتية معنوية » از نجه كه ذكر شد معلوم ميشود كهفرقّ 
بين كلام وكتاب اعتيارى است و جميع صفدات وجود كتاب» و كلام وقرآن وفرقانالهيه 
اس كه حاصل شدهاستاز كلمات تاماتومح<كمات واخر متشا بهات متكلم باين كلماتو جوديه 
حق است و اوسكتكه بقآم قدرت خود اين كتاب تلكو ينى آفاقى وانفسى را كه در أن 
نقص وفتورى ديده نميشود بوجودآودرده از براى كتاب قر آنى وفرقانى<ق ظهرو بطن 
و حد ومطلم و از براى بطن آن بطون متعدده است اكر ما جميع صفحات وجوديه 
را كتاب حق قراردهيم مطلع اين كتاب كلام ذاتى وتجلى اعرابى درمرتيةٌ احديت است 
اين مرتيه بأعتيارى اصل جميع كب اليه ومطاع وميدء آن مى باشد واين كلام غيبى و 
كتاب الهى مقدم برهمه تعينات است حدآن عيارت از مرتية عمسائيه و فيض فاصل 
بين مظاهر خارجيه وكونيه و حقيقت مطلقه است بطن عبارت از عوالم غيبيه و عقول 
مجر ده ومثل معلقة متفصله و ظهر ان عالم شهادت وضوع كو نيه حالة در ماده و هيولى 


إست حق تعالى درمرتبةٌ احديت وتعين اولجميعموجودات وتعينات ومجالى وجوديه و88 


عونم 

يفعل 2 فشرع فى الفعل والتكووة والتقويمفخاق هذا الخلق العظيم الذى بعضهمكشوف 
ع 

يالحس والعيان وبعصة معلوم بالقياس والمرهان وهذاالراى من سدذيف الآراء ومن 
قبي حالاهواء فان صفاتالحق عين ذاته و كمالاتهالفعليةالتى هىمبادى أفعا لهكالقدرة 
والعلم والارادة والرحمة والجودكلها غيرزائدة على ذاثه فيو دئفسه قادرمريد خالق 
لمايشاء 2 يشاء فاعل لما بدررديد كيف در بيك فكان ا لم يرل ولا يزال فاعبلا 
للعالم كمايعلم فىالابان والازال فالخلققديم والمخلوق حادث والعلم قديم والمعلوم 
متحدد وكذاالارادة والافاضة مسدمرة أزلية 0 والمراد والمفاض حادث متدددن )01 


«ولن 1-3 لسدة الله تمدبيلا ٠‏ لعدم تغيره فى ذانه و كججالات ذائنه و لامحول لفيضه 


©48مظاهر خارجيهو اسماء الهيه از جلاليه وجماليه را بنعو رؤية المفصل مجملا شهود 
عارى ازجميع تعينات است كه 
نه اشارت مى يذيرد نه عيان نه كسى زو نام دارد نه نشان 
در مرنية احديت! كر جه كثر تى بالفعل وحجود ندارد ولكن يشم منها رائحةالكثرة 
تجلى حنق دراين هر تبه تجلى و[حدست كه ميدء واصل ان حب الهىاست و بهمين معذى 
اشاره شدهإامث درحدرث قد سدى : كنت كنزاً مخفيا فاحديثت ان اعرف ت اين ميل اصلى 
ودب ذاتىواسطة بين خفاءذات وظهورخارجى اس كه ميدع نكاح سارى درجميماشياست 
اءن مر 4 باصطلاح اهل توحيك مطلم صفعحة وجودات است كه ازان بتجلى اعر ا بى تعمير 
أمودهاند . مراثية دوم از تعيئات مقام واحددت واسماء و صفات و حضرت علم ست اين 
مر به نيز كتابالهىاست كه در أن شهود ميتمايد ذات خودرا در كسوت صفات واسماء و 
مظاهر خلقى شهودق تفصياى فرقانى ( شهود المحمل مفصلا ) بعداز اين مرانبة مراتب 
كو فيه و خلقيها 39 كه مصيف بطور تفصيل بيان كر دهاست . 
بعضى درفرق بين كلام و كتاب كفته| ندكه كتاب ازعالمفرقو كلام ازعالم جمعاست 
و م بيان كر ديم كه مر 3 أحديث و واحديرت باعتبارى كتاب حقمى باشئد - جمعى 
كفته| ند عوالم وجوديه را اكر بحق نسيت دهيم كلام واكر بخلاق نسيت دهيم كما بئد 


5 


جمعى فرق بين كلام و كتابرا بأجمال وتفصيل دانسة»| ندو لكل واحد مهن هذهالاقوالوجه 
وانشدت تفصيل هذه العويصة فعليك بالمراجعة الى كتب اهلالعر فان. لاسيما كتابهصباح 
الانس فان فيه مايشفى العليل ويروى الغليل 

١‏ - سورة الفتح آية (؟) 


م 

«ولامبدللكلماته؛ ولاتبديل لخلق ا ذلك الدين القيم» فقوله ابداعه و ا ه كلمئة 
وتكوينه «ومناياته أن تقومالسماءٍ والارض بغرن( ؟) وأ دائم ولاتكتية غليك 
مقانية :هذا التكام ركلةة الاشتعرس من أن العلم قديم والتعلقحادث لان بينالكلاءين 
بو ينا وثر قا كويد ولتم دعاهم إلى هذااالظن ١‏ لقبيح المستيكنها هيو أن 
ددؤث التاق سينا إفق عليه أعلالكرايع من اليروه:والشمارى والتصلمين تبعا 
لاجما عالانبياء عليبىالسلام ولم يتبصروا بأنالعالم بكله و جزئه و كليته و جزئيته 
كادف هاي بوؤللة لأساق كور قانها بالققط والعدل والجوه : الكرة ارلا واندا 
«وماكان عطاء ربك محظورا» (؟) . 


دعدقيق 


اعلم ان حقائقالاشياء كلها وصورها العلمية الاصلية موجودة عندالله تعالى 
والخية بوحووةالذاكي ناقية نقاء اللالأنهاء اللمرنا وه واحوة ديسيط الوعيود 
بحيثلا كثرةفى وجودها وان كانت كثيرة من حيث معانيها واعيانها التى هى صور 
اسماواللة وصفاته كما قال سبحانه : « () وعنده مفاتالغيب لايعلمها الاهو» وبهذا 
يندفم الشبهة الواردة فى قَوَلصَلاشمَيَهِ : «كان الله عالما ولامعلوم» وإلى السورة العلمية 
أشار بقوله : (4)«وما من غائبة فىالسماء والارض الا فى كتاب مبين» وقوله تعالى : 
« وان كل لماجميع لدينا محضرون (5) « و يم< الله الباطل و يحق الحق بكلماته 
انه عليم بذاتالصدور». 


واعلم ا نالبارى تعالى تامالقدرة والقوة لاياحقه عجر ولاقصور 7 ذاته و لا 


-١‏ سورة الرومآية (5؟) 
؟ - سورة الاسراء آية ٠١(‏ ) 
سورة الانعام آية (وه) 
4 - سورة التمل آية (77) 


هوه سورة يس آية(؟م) 


حكن 
ددور ولافدتور فى فعله وقاعل بالاختيارلابالطيع 5 لق الله عما يقوله الملحدون وهو 
قيومالكل مفيض الخير ألا و بداو ناشر لواءالقدرة 8 ظبارالممكنا نت وايجادالمكونات 
و خلق الخلائق وتسور الادور و تدبيرهأ فالكل منطوية مطموسة لحت ساطان 
دوره وسطوة كبريائه.: الاالى الله تصير الامور»(١)‏ 
الغا عل على سمة اصناف_فاعل 8 لطبع وهوالذى دصدرعدة فعل بلا شعور مدهة 
ع 
وقاعل بالفسر وهوالذى بدصدرعنيه فعل يألا شعور ولاارادة والفرق بينيماان فى الاول 
فعله ملاثم لطبعه و فى الما لي على خالاف مقتضى طبعة و فا عل 8 لجس و هو الذى تنصدر 
ع 
عئهة فعلله بلااختيار يعد ان يكون من شانه اختيارنلكّالفعل و عدمة وهذ «الثلاثة 
مسيوقا بارادتة المسيوقة بعامه المتعلق بغرضه دمن ذلك الفعل و يكون نسية اصل 
قدر تهوقوته مندون انضمام الدواعىاوالصوارف الى فعله و ثر كدفىدرجة واحدةوفاعل 
بالعناية وهوالذى يتبع فعله عامه بوجةالخير فيه بحسب نفس الامن و لحو عليه 
بوحه الخير فى الفعل كافيا لصدوره عئة من غير دصل زائد على العلم وفاعل ا أرضا 
١و‏ الدليلعلىماذكرها لمصخف! لعظيم: أن فاعلية! الحق الاو لاوجو بوجوده وتمامية ذانه 
و<قروته معدل أن كوه م نامر خارجعنذاتهءو كلما لهدخل فى فا عليته حب أن يكو نعينذاته 
وذاتهةتما لى تنكو نغاية! لغاياتو كل مو جو دلا تكو نجبات! لها علية عين ذاتهوو جودهلا يكو نمستقلا 
فى الا يجادولايكونءختاراً تامأ وخلاصةا| اكلام أنالواجب لذانه لتمامية ذاته وحقيقته يجب 
أن كو فياضا ووها 7 داعم م( قيضةه لاينقطلم ونوره لا يأفل و لو كان ؤمله 5200 على 
شرط أوصفة أوارادة أو«مصلحة أوأمر آخر (مماذكره ال اجدال) لكان الفاعل مجموع 
هذهالامورو ناقل الكلام اليها تحب انتهائها الى واحدجب بالذات والحاصلمان قيضه دائم 
يم وللاما بم دكن ألم ينكون قيضه وماهومن صقعءةه قديم والمقاض حادث فهذه جادة سميل 
الحق ومسا كاه لالايقان من| لحكماء الر اسخينو أما! لمتكلفون كبعض! لمعتز لة ما لقائاين 
بأرادة متحددة فىذاتهو .ءض المتفلسفين كابى البر كات اليغدادى و بعض الاخر منهم القاماون . 
بارادة قديمة راعدة على ذانه ) وهولاء من كثرة الحبل جعاو | لعدم الصر جح قبل و<-ود 
العالم تقدراً ممتدامن دون ان يكونله بدايةبل اثبتواللمهيءن القدوس خواصالزمانيات 


من ا لتقدر و التكمم والاوقات والا<دود والجهات) فف ىكل واديبيمون وفى كل نيه شيجو ن. 


ف 

وهوالذى يكون علمه بذاته الذى هوعين زاته سبباً لوجود الاشياء و نفس معلومية 
الاشياء له نفس وح_ودها عنه بلا اختلاف واضافة عالميةهبالاشياء هى بعينها اضافة 
فاعليةتهلها بلا تفاوت وتعدى وهذهالثلاثةالاخيرة مشتر كة فى كونيها تفعل بالاختيار 
ولايخفى أن اتصافه تعالى بالفاعلية بالوجوه الثلاثة الاول غيرجائن وذاته ار فعايضا 
من أن يكون فاعلابالمعنى الرابع لاستلزامه مع قطعالنظر عن الاضطرار التكثير 
المستلزم للتجسيمفهوفاعل(١)إما‏ بالعناية اوبالرضا لكنالحقاندفاعل بالاول منهما 
لانه تعالى يعلمالاشياء قيل وحودها بعلم هوعين زاته فيكون علمه بالاشياء الذى 
هوعين ذاته منشمًاً لوجود ها فيكون فاعلا بالعناية ولاتصغ الى قول الطباعية و 
الدهريةخذلهم الله من ان الواجب فاعل بالطبع والى قول جمم_ور الكلاميين من انه 
فاعل بالقسد وقولالشيخالرئيس ومتابعيه من ان فاعليته للاشياء الخارجية بالعناية 
وللصورة العلمية الحاصلة فى ذاته بالرضا و كن موقنا فيما سردنا عليك من تحقيق 
المقام وارفععن بصيرتك غشاوة الجهلوحجبالظلام وكن من الذي نهدى الله فبهديهوم 


اقئده ذلك هدى الله بجدى به من دشاء « )01( 


دو ضيح 


إن أردت تحقيق كلماته فاعلم أن بين البارى تعالى وبي نالعالم وسائط نورية 
عن 0 
واسباب افعاله هىفوقالخاق ودونالخالق وهم الحجب(؟) الالبية والس راد قالنورية 
-١‏ سورةالانعام آية )5٠(‏ 
تت اعام أن قاعدة امكان الإاشرف يقتضى أن يكون او لالصوادر عن الحق اللاول 
موجودا تامأ افيا وعقلا مجر دأغير معر وض للتحدد والزوال ويحبأن تكون بون العقول 
المدردة والواجبو كذا بين كل عقلوتاليه |تصالا ايا واتحاداً وجوونا (اتحاد الحقيقة 
والرقيقة) وان كانت للعقول جهات متكثرة عقلية غير متناهية ولو لم يكن بين المراتب 
اتحاداً اويا يازم (يناء على قاعدة |امكانالاشروف / وجود انوارغير متناهية بين كل مرانية 


واحد و<ية بديوةواحدة ل انسئاتالحقى انالمقول طر آم نمراتب وجوده تعا لى انهه 


يس 
والاضواءالقيومية كاضواء هذهالشمس المحسوسة كانها برزخ بينالذات النيرة و بين 
الأغياء المستتير ةو لك الوبيا تاق معنا اماف ان ريما تالتامات ال لاسا رهد 
برولافاجر هن شر كلل شيطان و هى من عالم الآمر و هى خيركله لاشرفيها و لذلك 
وقعالاستعازة من الشرور بكاماتاللهُ و كل هافى عال الخلق مملوبالشرور والنقائص 
والافات واشار بتوسطالكلماتللافاضة بقولههلوكانالبحرمهداداً لكلءات ربى لنفداليحر 
قبل أن تنوه كلانه وبق ولو عفنا رعشل هود ١‏ ) فاقلباف إفارة إلى كرات تورية 


بها ديصل فيض الوجود إلى الاجسام والحسما نيات والبحر إشارةإلى هيو لى الاجسام 


ٍ 
التى شأنها القيول والتحدد ,2 وشأن الكلمات الافاضة يعدالافاضة ولاشك أن اوسا نط 
هويات وجودية بسيطة . وذوات مجردة عنالموادالجسمية و كل مجردأمرروحائى 
وجوده عي نالعلم والادراك » فهى لامحالة عقول قدسية وأرواح عالية متصلة بالحق 
الاول إتصال الشعاع بالشمس ؛ ولهذا اضيفت إليه تعالى بقوله (؟)« وتم تكلمة ربك 
8د فيم الدرجات وله شئونات وسرادقاتنوربيةوححب الهيهوهذه العححب النورية اضواء 
لوجودهورقائق لحقيقته «الحقيقة كشف سيحات الجلال من غير اشارة» كثر 5 لعقو للا يقدح 
فى وحدتها واتحادها مما لح قالقيوم لها لان كثرة الجهات والاعتيارات وتعددا لحيثيات 


غير قادحة فى وحدة أصلحقيقة الوجود » وجميعالعقول داخلةفى سلمك وجود واحد بلان 
نظرت بعين الجمع بين الوحدة والكثرة انالتجسم والتقدر والظهود بصورةالاكوان بل 
الاكل والشارب لاتنافى وحدة اصلالحقيقة الموجودة بالوحدة الاطلاقية واللوجود ظهور 
وخفاء وغيب و شهادة وسرو عان ظهوره يرجم الى بطونه وشهوده الى غييه وعلنه الى 
سره وانظر الى تفسك ممع وحدة ذاتنهاواحدية وجودها لبا درجات من الوجود والفعلية 
ولوجودكمقام نئزيه وتشبيه تجرده لاينافى تجسمهو تعقله غير قادح فى تخيله وهكذا فعل 
سايرالقوى والسرفيه انالوجودا لجمعى الكامل جامم بين ا لتجرد و التجسم فطالم انفسك 


ثم ارجم الى ربك واجمم بين التنزيه والتشبيه ونعم ماقيل٠‏ 


وان قات بالتذ_زيه كنت متيداً و ان قات بالتشثبيه كنت متحدداً 
وان قات بالامرين كذت مسدداً و كنت اماه فى المعارف سيداً 
واياك والتشييه ان كنت ثانا واياك والتنزيه ان كنت مفرداً 


)٠١9( سورةالكبف آية‎ -١ 
)١١١6( ؟- سورة الا نعام ااية‎ 


4 
فنا وعدلا_لاميدل لكلمائه» وكد عدن عن هذه الكلماث بعالم الآأهر وقد عدن عذها 
بقول الله كما قال الله :ها نماذو لنالشىء اذا أردثاه ان تقول له 3 فيكون» 6 وقال 
دعا لى 5 «لقد(؟) حقالقولعلىأ كثرهم فهم لايؤمنون» و الها كلياك اذا موفودوه 
روحانى ميد للانبياء عليهمالسلام بالوحى:(*) كذلكأوحينااليكروحاً من أمرنا» و 
هذا هوالروح العلوى الذىقيل اتدلميقع تحت ذل (قو لخل) كن لانه نف سكامة كن و 
هطو بعيةة نفس الاهر وكامةالله هىالعليا وهن حيث هى يكون بها حيوة الموجودات 


يقاللها روحالله(4) «قلالروح من أمرربى 2( وما امرناالاواحدة»(ه) 3 


(0 سورة!لتحل آية‎ 1١ 

؟-سورة يس آية (07) 

«_سورةالشورىايه 61 

امسوزة راصام 21 زهجا 

ه منالقواعد المقررة عند اهل التحقيق من العمماء الراس*ين وجو بالسنخية بين 
كل علة مفيضة لوجوداامعلول و معلولها المفاضة منها والعلة اذاكانت واجية بذاتها وغير 
مر كبة من الاجزاء وكانت وجوداً صرفا بسيطأ فىغاية البساطة لا تكون علة لشيئين فى 
رنبة واحدة لان لكل معاول خصوصية فى ذات علته الفياضية بها يصدرعن العلة والاازم 
الترجيح بلامرجح لتساوى وجود جميع الاشياء بالنسبة اليها ولازمه جوازصدور كلشىء 
عن كل شىء ويجب ان يكون تاك الخصوصية مخص_وصة بهما (اى العلة والمعاول) وقد 
يعيبر عن هذه| لخصوصية بالوجوبالسابق على وجوداامعاول وهذه| أخصوصية هىالتى بها 
يتعين وجودالمعاول وبها ينسدأنحاء عدمه و يخرج عن حدالاستواء والحاصل ان العلة 
الفياضة لكل شىء يجب ان يكون فى ذاتها جهة اقتضاء تام بها يتعين وجودالمعلول و 
وجود المعاولفى مر نيةوجود علته أذوق وأتم من وجودهالخاص وقدذ كر تدان علم جاعله 
بنفسه عيارة عن عامه به على ندواشرف واذاعر فتماتلأو ناعليك نقول : لوصدر عنالعحق 
الاول '! كثرمن معلول واحد يجب أن يكون لكل واحد من المعاو لين خصوصية متميزة عن 
الاخر فى ذات ميدثه ويازم من هذا ع.دم كون الميدء واحداً حقيقيا بسيط] بل 000 
متكثراً وان فر ضوحدة العلة و بساطتها ومع بساطتهاصدرتعنهالمتكثرات يلزم أن فيجب 
أن يكوث اول الصوادر يدا تاماجامئ) لجميم النشئاتو أن يكون بوحدته كل الاشياءو 
هوعندالمحقةين من | لحكماء عيارةعن| لعق ل الاول وعئداهلالعر فانوجودالمئسط والمصئف 
جمع بين هذين القولين ويقول : انالقرق بين العقلالاول والوجود المنيسط انما تكون 
بالاجمالو ا لتفصيل والحق ممه ( اعلىالله قدره) 


يقس 
شر أ عقلى 


لأعاف أن إراوقه أزلية وتحميش :نض الاشياء بعل الأراد وى اوقاكنا البعنة 
الجزئية عند حضور إستعداداتها إنماهو لاجل قور قابلياتها عن القبول الاتم فاذا 
كانت الارادة دائمة فالقول واحد والخطاب داه )١(+‏ «إنماامر ذآذا اولمة يا أ يقول له 
5 ن فيكون» وانالمقول له والمخاطب حادث متحدد فكلامهالذى هو أمره متعلق 
بجميع المكوناتامر التكوين وهوخطاب بكامة كن وهىكلمة وجودية فسمعتاعيان 
المكونات خطابه ودخلت(؟) فى بابالوجونء«وما امر نا الاواحدة كلمح البصر» (*) 
فمن كان له سمع حقيقى يسمع كلام الحق وخطابه وقدورد عن النيى عل شييهِ : «أنفى 
ان ميدتيق: شكلمين ولينن هؤلاء المعافيق اننبا لفرريع واريثالة © لان لرمالة 
قدا نقطعت وابوابها قدغلقت بعد ذبينا عَلاك4 و أيذاً ورد عنه للا : أنلله ع ا ليسوا 
ياندياء يغبطيمالنبيو ن» أ ليسوابانبياء تنشر بعهم فىالشريعة تابعون لمحم ماه 

واعلم أن الكام الحقيقى ليس من شرطه أن يكون بكسوة الالفاظ والدروف 
ولا تمثل المتكام بصورة شخصية بل إلقاءٍ كلام معنوى إلى قلب مستمع منالله «ولا 
تكونواكالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون » ان شر الدواب عندالل السمالبكمالذين 


هداية 


٠» 


إعلم أن كلامهتعالى ليس كما زعمثه الأشاعرة دمن 4 معان نفسية(صفة نفسية 


هى معان قائمة بذاته خ ل ) قائمة بذاته تعالى و سموها ا النفسى + ولا كا 


.ل سورة بس آية )؟7) 

وهىاول كلام شق أسماع الممكنات و كلمة وجودية وقعت المقارءة بيئها و 
بين الاءيان 

م« سورةالقمر آية )6( 
4 سورةالانفال آية (١1؟)‏ 


3 
فيك الي المفقالة رين ا هق امراك رود وق اله عل نمدا ندال من 
الاجسام والا لكان كل كلام كلامالله ؛ بل حقيقةالتكلم إنشاء كلمات تامات » وانزال 
آيات مح كمات و أخرمةشا بهاتفى كسوةالالفاظ والعيارات, والكلام قرآن وهوالعقل 
البسيط والعلم الاجمالى وفرقان وهوالمعقولات التفصيلية» وهماجميعاغير الكتاب 
لانهما منعالالامرو عالم القضاء وحاملها اللوح المحفوظ والقلم والكتابمزعالم 
الخلق والتقدير ومظهره عالمالقدر الذهنى والقدرالعينى والاولان غيرقا بلينللنسخ 
والتبديللانهما فو قالزمان بخلافالثالثكلانهموجود زمانى ومحله لوح قدرى نفسانى 
هولوحالمحووالائياتوالكتاب يدر كه كلأحد والقرآن لايمسه الا المطهرون )١(‏ 
واعلم أن الكلام المنزل من عند رب العالمين له متنازل الاول القلم الربانى 
و الثانى اللوح المحفوظ والثالث لوح القدروالسماء الدنيا والرابع لسان جبرئيل 
للا تلفاءالرسولالامين لقا فى جميع المقامات ثارة أخذه م نالل بلاواسطة ملك 
كما قال تعالى: «ثم دئى فتدلى فكان قا بقوسين 5 فاوحى الى عبده ما اوحى 


ما كذب 00007 00 وثارة بو اسطة جبرثيل قد «وما ينطق عن المهه وى أنهو 


١‏ سورةالواقعة! آية (و) 

اح وز 0 تر تيبالايات: والنجم اذاهوى »ماضل صا<بكم وماغوى » وما 
ينطق عن البوى 2 ان هو الاوحى يوحى » علامه شديد القوى , ذومرة واستوى » وهو 
بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى » فكان قاب قوسين ع أوأدنى 

قوله ثم دنى : أى رسول الله (ص) الىالله تعالى وترقى عن مرتية الجيرئيل و 


اتصل بالرفيق الاعلى ولذاقال جبرئيل : لودنوت انملةلاء<ترقت 


كفت جبر يلا بيراندر ييم كفت رورومنحريف ويم 
احمد ار يكشايدآن يرجليل تاأيدمدهوش كردد جير ثيل 


قوله فتدلى ‏ اى مال رسول الله الى الجبة الانية والخلق وهذا مقاما لصحو 
بعدا لمدو و التمكين بعد لتلوين والفوز بالحسنيين والرجوع الىالخلق بالوجودالحقانى 

قوله فكان قاب قوسين ‏ أى كان صلى الله عليه و آله وسلم مقدار دائرة الوجود 
الشامل للكل المنقسمة بخط موهومالقاسم للدائرة الى نصفين فياعتيار البداية والتدانى 
يكونا لخاق هوالقوسالاول الحاجب لالهوية فى اءيان المخلوقات وصورها والحق هو 
النصف الاخير الذى يقرب منه شيئا فشيئاً هكذا ذكره بعض اهل التحقيق 8 


4١ 

إلاوحى يوحىعلمدشديدالقوىءوثارة فىمقام غير ذل كالمقامالشامخ الالبى«ولقد رآه 
نزلة اخرى عند سدرةالمنتهى عندها جنةالماوى» ومن هذالمقام ماكان فىاو[البعثة 
لو را او فىجبلفاران فاتاه جبر ثيل يذ بصورة محسوسة وسمع منه «اقرءباسم 
ربكالذى خاقخلة الانسان منعلق اقرءٍ وربكالا كرم الذى علمبا لقلم عل الانسان 
مالم يعلم» )١(‏ كما سمعموسى كْلقِةٍ فى طورسينا « ان راى ناراً فلما اتاها نودى يا 
موسى انى اناربك فاخلع نعليك؛ واستمع لما يوحىانىاذااشهلااله الاانافاعيدنى»(؟) 
ومن منازل كلامالله مايدون فى القراطيس بدولكل احد ويتكلم به كل متكام و 


يسمعة كل مستمع «وأ نه دول ربالعالمين) وانه لفىز برالاولين»(؟) 


المظهر الا 6 


فى دو ثالعالم وكاون وجوده ووجو كل مافيه مسبوقاً بالعدم الزمانى 
اعلم انالكتب الالبية والايات الكلامية قائلة ناطقة بانالعالم باسره حادث 


ةو له أو أدنى-اشارة الى ارتفاع الا ثنينيةو الفناء فى التوحيد والبقاء به والى 
هذا أشار ابن فارض 


وفىالصدو بعدال.<ولم اك غيره وذاتى بذاتى اذ تجل-ت تجلدت 
و كيف باسم الحق ظل تحققى تكون أراجيف الظنون مغيفتى 


فأوحى الى عبمده من الاسر ارالالهية فى مقامالاحدية بلاواسطة جبرئيل (ع) و 

الى هذا المقام أشار (ص) لى معالله وقت لايسعه ملك مقرب ولانبى مرسل 
فرشته 57 جه دارد قرب در كاه ندند در مة.ام لي مسع الله 

و ماكذب الفؤاد ماراى فى مقام عي نالجمع والاحدية والتعينالاول منالحقايق 
الالبية والفؤاد باصطلاح اه لالتوحيد هو القلبالمترقى الىمقامالروح فىالشهودالمشاهد 
للذات مع جميعالصفات الموجودة بالصفات الحقانى وهذا|الجمع هوجمم الوجود لاجمع 
الوحدةالذى لافوّاد فيه ولاعيد لفناء الكل فيه المسمى عندهم عين جمعالذات 

)١( سورةالعاق آية‎ -١ 

؟"- سورة طه آية )٠١٠١(‏ 

لا سورةالشعراء آية (؟95١, )١53‏ 


ب 

زمانى لان الغرض من خلق العالم ليس نفسه بل ماهو ار ف مئه فان الغرض من 
خلق السماوات والارض و مافيهما تبليغ الاشياء إلى غاياتها الذاتية و خيراتها 
الاصلية و إزالة شرورها ونقائصها عنها ليكو نالعالم كله خير ا 00 لاشرفيه ونور ا 
نحن لأطلءة فيه وتهاما لانقص فيه (معفخ ل) ويكونالدين كدلل فالغرض من أصل 
الابداع وجودالبارى وفيضهأن يص لكل ناقص إلى كماله وتبليغ المادة إلى صورتها 
والصورة الى معناها و نفسها والنفس إلى درحة العقل ومقامالروح وهناك الراحة 
والظادا ففة والعاذة القفوى والطب الاك والتقب الاقف والانات الأمس فوبناء 
الأرض والسماء وجرى سفينة البيولى فى طوفان الدنيا «ليحيى من حى عن بيئة و 
يبلك من هلك عن بينة» (١)ولاجل‏ هذاجيئىالانبياءء والرسلوالكتاب والدعاةالتى 
هىكالمعلم لينهالسفينة حتى تقطع السفينة طريق! لشر وينقطع الشرويصل الجالسون 
فيها إلى مقارهم يرول الدثنا ورقوة القياعة وونمكة العتى:واهله فا حفط با لحي هذا 


الْعل المكزون. والعرالمكنونالقئ لأروسية إلا المطيرون:. 


0 هان عقلى 


إعلم أ نالحادث بعك مالم يكن لايدله من ع لاستيدا ل حدوث ىع لاعن 
سيب ولك المرجح لايد أن يكون حا كله اوش هن تمامه وإلالدام الترجيح 
قدامالاثر فلم يكن حادثا وقد فرض حاون هذا خلف ثميعودالكلام إلى مرجحفاما 
أن م لسن علل حاد ثة محتمعءة لاإلى نه 5 وهو ياطل لماعلمت أناليار ىَ حل اسمه 
ممدء سلسلةالممكنا تكلها وهو أذلن غير حادث 3 يكون اشنا 7 مدعا قبة كل مهأ 
سبك للاحقه فيجب أن ينتي و الساسلة إلى شين شضوعلة الغال كلبا قاذ فد عبت أن 
العا لم الجسما نى حادث بجميع مافيه . 

واعلمانمسالة(؟)حدوثالعا لم عع اثباتالصا نع وتوحيده وتوحيد صفاتهإحدى 


)١:( ليبلك منهاك عن بيئة وعيى من<دى ءعن دنه - سورة الانفال اية‎ ١ 
؟-واعلم انهذها لمسئلة ايضا من المسائلالتى لميتيسر تحقيقها وادراك كنههاهة‎ 


2 
المنالل الشوومة الك هواة عل عنقي وقداههلن كترى مه جخلقة #تفياؤ الحيدد 


الذى هدانا لهذا وما كنالنبتدى لولا ان هدانااتٌ»(١)‏ 


إلاحد من الفلاسفة والعر فاء من السابقين واللاحقين الالمصنفهذ!الكتاب (أعلىالله مقامه) 
وهو ممن تفرد بين| ل<دكماء فى ا لجمع بين الشريعة والحكمة وقد أثيت أنالعالم بشراشر 
وجوده مةتح<ددا| لوجود والهويةوأن حقيقتهعين| لتغير والاستحا لذو كل موجود زما فى مسيوق 
بالعدم| لصر يح|أزما فى اتحسبا ذانه وجوهره وكل هوية مادية كائنة فأسدة لا بقاء لها انين 
ولاشأن لباالاا لتحدد ثيانها عبن | لتحدد 4 وكل وجود ونعءعين يتيدل وحوده ولعيئه فى كل 
آن . انالله تعالى يتجلى فى كل موجود بأسمائها لجلالية والجمالية » و كل نجل يقتضى 
خلقا حادم دآ وكل يوم هوفى شأن ولما كان هذا التجلى ثا ع 00 يزعم الغافل 
أن الاشياء كلهاثابتة (بلهم فى لبس من خلق جديد ) والحق لايمنع عنالفيض والايجاد 
بلفطر :ه اللافاضة وسحيته| لكرم ولولم يكن اللاإمداد م نالحق لا نعدمتالكائنات كلهاو يداه 
مبسوطتان يعطى خلقأو يذهب بخلق آخر و اعلم أن | ثياتحدوث لعالم بطر بق اهل | لبحثعلى نحو 
الاختصارهو أن التغير لايختص بالاعر اضمنالكموالكيف والو ضع والاين-لانمبدءا لحر كة 
والفاعل!لمياشر للتغير لايجوزان يكون أمراً ثابتالذات غير متغير الوجود » وعلةالتغير 
تحب أن تكون أمراً متغيراً سيالا ولايخفى أنالشيخو أترابه (قدساشأرواحهم ) اذعنوا 
بأن علة! لمتغير تحب أن يكونآمر] و1 وقا لوا إنالطبيعة من جهة الدثيات ايكون علة 
لاحر كة بللا يدمن لحون ا لتغير لها من ااخارج كتجدد مر اتبالقر بو العدمن الغايةالمطلو ب 
فى ا لحر كات لطبيعيةو كتجدد احوال آخر فىااحر كات القسر 5 ( كيد دالارادات المتيعثة 
عن النفس حسب تحدد الاحوالالباعثة للحر كة , وأن فى كلحر كةساساتان احديهما سلساة 
اصل لحر كة والاخرى سلسلة منتظمة من الاحوال المتواردة » فالثابت كاالطبيعة م ع كل 
شطر من احد يهمأ علة شرط من الاخرق و با المكس لاعلى سبيل| لدور المستحيلو لكن 
هذا الحواب غير مر ضى عند! لمتدر ب فى الحكمة وانتلقاه جعع ا لقيول لان لكلامفى العلة 
الموجية للحر كة و لتغير لافى! لعلة| لمعدة وجميع ا لتغير ات العرضية والاعداديةلا بدان ينيعث 
عن الطبيعة الجوهر يه لان فاع جميع الحر كاتهى | لطبيعة! لجسما نيةوا لطبيعة! لثابتةلاتصير علة 
للمتجدد والمتغير وان شئتتفصيل هذا الكلام فعليك بالمراجعة الى الاسفار وساير كتب 
| لمصنذف 


)48( الاعراف‎ ١ 


3 


إعلمأن فى الكتابالالهى آيات كثيرةدالة على ددورالعالم وخرابه واضمحلال 
وجوده مع بقاء صورها العلمية عند الله القديم حسيما زاء كيواء الحكماء وأساطينهم 
الاقدمين ماخلا امعان اران ودن لحقهم قمن الايات قوله 5 ل «والارض 5 
قرضئه يومالقيامة والسماوات مطويات ييميئة»(١)‏ ومنها قوله:«فنفخ فى الصورفصعق من 
فى السماوات ومن فى الارض(؟)*وقوله:(؟) «وترىالحبال تحسمها جامدة وهى ثمرهر 
السحاب صذع الل الذى اتن كلمىشىء» وقوله «انيشا يذهبكمويأت بخلق جديد»(4) 
وقوله(ه) : يوم تمد لالارض رض والسماوات» فكل هذهالايات تدل على أن 
كل مافى السماوات والارض يففى ويزول بالنفخ الأسرافيلى فىالصور-تف- ودهن الايات 
الدالة على حدوث العالم قوله دعا لي يا هوالذى خلق السماوات والارض فى سدة ايام 

0 ١ 

ثم استوى على العرش»(1)فالله سيدا نه أخبرعنخلق المكونات فى هذه المدة ولك 
لا نالحادث التدريجحى الوجود زدان حدود4 بعيةة زمان ثبوته وأستمراره إلا بقاءله 
إلاالحدوث التحددى فعلم 8 لبرهانوالقر ان ظ أنهذا العالم الجسما فى بكلهحادث 
مسءوق 8 لعدم الزما يي ولايقاء لجسم الطبيعى لآنه ين ذائهلايخلوا عن الحدوث و 
مالايخلوا فىئذاته ع نالحدوث فيوحادث البوية ددريحى الذات مشغير. الكون لكن 
الدقا سق الذوعية 8 بتةالوجود في علم الله دعا 8 فعلمه تعا كّ بالاشياء 8 دت غير متغير 
والمعاومات كر متغيرة كما أن قدرثه أزلية و المقدورات حادية 2 قما عند كم 
ينفدو ماعندالله باق»(7) 

١-سورةالزمر‏ آية (/ا5) 

؟ل سورةالزمر آية (38) 

أ سورة|لئمل اابة (864) 

5 سورة ابراهيم آية (19) 

اك سورة ابر أهيم ايه )54) 

1 سورة هود آية (7) 


لا سورةالتحل آية (53) 


10 


5-5 ان 25 

إعلم اونعذه الاباع التى يوقم خلقة المكوثات فيا ليتسن فى أرناء الناتنا 
الى 1 دوم منهأ فى دورة الشسن بحر كة الفلك الاقصى بلمن أيام الربوبية التى 
كل يوممدها مواز_لالف سنةمما دعدون نُ )0 «يدبسى الامرمن السماء الى الارض ثم 
0 اليه فى يومكان مقداره الف سنة مما عدون »و إن بوه عند ريك كالف سنة » 
فيذه الإيامالستة سررّة الاف سئة هن زمان آدم إلا ممدء خلق الكائ]نات دسب 
مايعده أهل التواريخ و يضيطه المنجمون إلى بعثة الرسول الخاتم مَلفكئَهِ فاخبر 
سبحانه عن خلق المكونات فى هذه المدة باعتيار تكميايالان تكميل المكونات 
بوجوده لق و رسالته 

إعلم أن ايام الالبية غيرايام الربوبية لان اليوم الاليئ هى يدوم ذى المعارج 
مقداره <خمسين الف سئة م( يا ليسله داقع عن ال ذى المعارج 6 تعرج الملإائكة 


ءٍِ و 


إعلم أن سيب وقوع النفس الانسانية فى هذا العالم و إبتلائه بهذهالبليات 
أمكان 


ع 


الدنيوية التى أحاطت بهم فيا هو الحظيئة (" ) التى إكتسبهبا لنقص 


١ت‏ سورة ألم سعحددة آية )ه( 

؟ ‏ سورةالمعارج آية (؟) 

“ب واعلم أن للنفوس قبل هذاالوجود الجسمانى المادى وجوداً فىع الم العقل 
لاعلى دو | لكان والتعدد لان| لتعددوا لتكثر من خواص المادةا لحسما نية والنفوس فىهذه 
النشأة باعتيار تعلقبا باليدنوحدو نهافى المادة| لجسمانية متعددة » مشكثر ة ولكل نشأةخواص 
ولوازممخصوصة بها. واعلمانمسئلة حكايةهيوطا لئفس من| لعالم! لقدسوموطنآ بها المقدس 

مما كثر تذ كر هافى الايات! لقر آ نيةو كتبالسماويةومسفوراتالاقدمينمن! لحكماو سببهبوطها 


ونز و لهاانما هو سيئة وقءت لها وصار تسيب نزو لباوهيوطهاو لايمسكنادراك هذا | لتحقيق 68 


ك5 


) إمكانى 2 ل ( فى جوهره وقصور طبيعى فى ذائه, ابوهم آدم د لما ذأ قالشحرة 
ع 
ع 
ادم د ونال بغيده يايصال الآنية إليه و بلغ امنيقه بايقاع الوسوسة عليه سالريه 
1 ع 7 ع 1 ع و 5 ع به ١‏ 5 
ع ع 
عليها وهطندس على مثالها ليجعل سكن أمامه و ذريكه واولاده و اتباعه واشياعة 
فقي تمل السران الذى لعدسية الظمئان ماعا حدى انا حانه لم دتحده او ذلك 
فدهو الكو تناس لقرانى الففا لل المتعمهار وغ سناد الاق الرسةر لقان 
ءِِ 
ابعاد الخلائق عن سكن الحق و الصراط المستقيم و الطريق القويم فاجتهد إيها 
الخالاك الات الى والقلائى وعانفضي العل لمق للك تردق الحروس مسن 
5 2 -- 5 ءِ ع 
إبليسن قمر جع إلى ج.د افيلة أدم لد وتتخلص من أدناس اجناس ذرية لسن 
وهم المعتكفونفي زوايا الامور الدئياوية م نالكفرة المتهدردين والضلالالمنافقين 
أعاذنا الله مناتبا عإبليس وحنذوده ورزقنا الاجتناب من محاسن امورالدنيا وزخارفها 
© الا لمن كانلله قدم راسخفىالمعارف! لحكميةوعر فان لكل شىء درجات م نالوجود وعام 
أن للانسان وجودءةاىوو+ود مما أىووجودمادى واذعن بوجوبرجوعا لنباياتالىالبدايات 
< انال وانا اليه راجعون > 
راجع آن باشد ك4 باز[ يد 00 سوق وحدت يق از تقر بق ده_ر 
هر كسى كودورماندازاصل خويش باز جويد روز كار وصل: خويش 
واعام أن هذه | أسيئة التى صدرت من |بيناا لمقدس خطيئة و وهىعيارة عن 
الجهبات والحيثيات| لموجودة فىالعءقلالمجرد والافوس قبل الابدان موجودة بجب-ات و 
حيثيات عقلية متقدمة على أطوارها! لماديةو لكل عقل قوةوجودالنفوس المتفرقةفىالابدان 
ونعم ماقيل 
بيش از بناى مدرسه وديروسومنات ما بوده| سم در اطوار كائن_اأت 


١‏ سورة الاعراف آية (؟57 ) والاية الشريفة : « ولما ذاقا الشجرة بدت 


لهما الخ »> 


47 
ع ع 
و انيمك م لذائيا وقد ط_ا ل بآيته وعظمت رزيده و حيل دنه و دمن جنة أبيه 


آدم لق 


أ لمظهر أ لشامن 
فى كيفية البدء والاعادة والاشارة ال التي اليبوط و الصعود. 


إعلم أن الله تعالى مل 05 فى الخلق باخراجهم عن مكمن الامكان إلى عالم 


الارواح ثم أهبطهم من عالم الارواح إلى عالم الاشباح عابرين على الملكوتالاعلى 
والاسفل من النفوس السماوية والارضية مارين على الافلاك والنجم والاثيروالهواء 
واألماة والارضق إلن أن يعوا الن أشفل التافلن والياوية المظلية اع البيولن 
والبحر المظلم فالقرية الظالم اهلها وهى نهاية تدبير الامرعلى ماقال :)١(‏ « يدبر 
الامرمن السماءٍ إلى الارض * ثم يقع الاعادة فى باب الانسانية بحذبات العناية 
الحاضرة الالبية من حيث وقع النزول مارأ على المنازل والمقامات حتى يصل إلى 
الانسان الكامل الذى هوروح العالم و مظهر إسمالله وخليفته و بهذا المعنى يشير 
ماقيل 
ال م ان مجه كن ان يجمع العالم فى واحد 


:و من لم بحمل انه له نورأفما له من دور 2 )0 الله خالق الظلمات والنور . 


'كشف واضائة 


اعلم ا نالحقيقةالمحمدية ةئيه 0( مظور أسم الله الاعظم و فددقررفى العلوم 

1 سورة الم سعحدة ااية )( 

لات عئدالمحقق اليصير اناسمالله الاعظم و:جلياته و ظهوراته ينشاء م نالاحدية 
والاحدية الذاتية بعيتهامر ننة الانسان| لكامل | لختمىو اوصيائه_لانالولاية | لكليةا لمحمدية8!ة 


4:4 
الالبية ان الحق تعالى برعان على كل شىء كما قال : « اولم يكف بريك انه 
على كلك نتشرية 4( )زأيها أن الميوة عي القانة والتداية عين النيانة اذاه 


فاع ل كل شىء وأن الانسان الكامل الذى لا اكمل مئه غاية المخلوقات «لولاك لما 


ىئ 


المخصب لغيره من الا ندياء وان ساير الا نبياء مظاهر للتحليات الاسمائية والصفانية ودا 
قال « ادم ومن دونه تحت لوائى » وعنهم : « نحن الاخرون السا بقون»واعام انه (ص) 
بعد ما وصل الى مرتية الواحدية و مظهرية الاسماء الالبية و اليرزخية الثانية 
بقءت له (ص) مرنية اخرى من المظهر ية وهومقام أوأدنى وعر شالهوية والبر زخيةالاولى 
وانتوجها لحبى الذى اشاراليه بقوله : «فاحبيتان اعرف» الذى هواصل النكاحالسارى 
فى الاشياء والحافظ لجميع الكثر ات صار سيب لاجتماعالاسماء الذانيهو المفاتيحالغيبالاولية 
الاسمائية فى الا <د ية و الاسماء| لكلية الاصلاية فىالواحدية ومن تحقق الاجتساع والامتراج 
والتنا كح بين الاسماءالذاتية فىالاحدية والاسماءالكلية فىالواحدية تولد قلب تقى نقى 
احدى احمدى جمعى جامع بن الكمالات الذاتيه والاسمائية وهو صورة عون اللاول و 
مظمر الاحدية ويعير عن هذ!|| لمقام بمقام جمع | لتجميع ولانهاية لتحسئات صاحب هذا| لمقاموختم 
بو جوده جميع مدارجالولاية ان هذأ المقام متختص به (ص) واوصيائه (ع) و منهوم يتوأد 
جميعم المظاهر الكو نز ةوقال على(ع) : «نزلوناعنالر بوبية”م تواوافى-ة:ا ٠اشئام»‏ ول 
افضل صلواتربالعياد : «قدصعد ناذرىالعحقايق باقدامالنيوة والولاية إلىأن قال فا لكليم 
البسحلةالاصطفاء لماعهدنا منهالوفاء ؛ روحالقدس فىجنانالصاغورة ذاقمنحدائةناالبا 


كورة »> وهذاسرولايةالمطلقة المحمدية 


بشت ديدده امد روى ايشان دماغ أسوده دارد .وى ايشان 

شود مشكين سيم صبحكاهسى كر آميزد بخاك كوى ايشان 

عو خضرت كوهر ا عياكانست بخور يك شر بت آبازجوىا يشان 

بكفتارى از ايشان خوشد!-م من خموفا فاق متتكوئ ايفان 
+ + جه 

هم العروة االوثقى لمعتصم بها مناقبهم جائت بوحى وانزال 

مناقب فىالشورى و سورة هلأتى وفوسورةالاحزاب يعرفها التالى 


4- سورة فصلت آية (2ه) 
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خلقتالأفلاك» فاذأ يجبأن يكون هوالبرهان على ساثر الاشياء كماقال:«قدجائكم 
برهان من ربكم » )١(‏ وقال وجئنابك على هؤلاء شهيداً» (؟) واعلم أن الله تعالى 
قد جعل نفس النبى مَلِشَِيَهِ برهاناً لا كمثل الانبياء التى كان برهانهم فى أشياء غير 
انفسهم كبرهان موسى لد فى عصاه وفى يده وفىالحجر الذى «انيجست منه إِثنتى 
0 ةعيئاً قدعلم كل اناس مس بهم» 0( وإذاكان نفس النبى 420 بر هاناً بالكلية 
فنكوق كلففوين أعذافهالظاعرة والنالاتة وها شرسان تيوه عليه انال مان 
لق : «علمنى رسولاَعطشْمَهِ الف باب من العلم فاستنيطت من كل باب الف با ب» 
وإذاكانحالالوصىهكذا فكيف حال النبى مَلشكَيَهِ المعلم له. وأمابرهان عقلهالعملى 


فقولددعا 7 «وانك لعاى خلق عظيى» )5( و فس عليهما ساثن براهين أعضاءه وهو 


)١94(ةيآ سورةالتنساء‎ -١ 
ب سورة النساء آية١41 والسرفيه أن له مرتبة أوأدنى وجمع الجمعوهومتجل‎ '' 
فى جميع المظاهر ويكون وجود ساير الانبياء بمنزلة فروعه واغصانه و لهالمقام! لختمية‎ 
المطلقة وليس وراء هذه المرتبة الا الغيب المطلق ولصاحبها من الفتوح الفتحالمطاق‎ 
و من البطون البطن السابع و من المقام مقام أوأدنى و من اللطايف اللطيفة السابعة‎ 
الانسانية وهو صلى الله عليهو اله وسلم قد ظهر وتجلى فىمظاهر جميع الانبياء والاولياء‎ 
من لد نآدم الى زماننا هذا وان لاوصيائه عليهم السلام أيضا من الفتوح الفتح المطاق‎ 
ولكن هذا المقام لهم وراثة فلهم أيضأ ظهور و سريان فى جميع الاشياء . وللحققية‎ 
الاحمدية والولاية الكليةالمحمدية ظهورات وتجليات تارة تظهر بصورة النيوة المطاقة‎ 
الجاممة بين التشر يبع والتعريف واخرى بصورة الولاية الكلية من دون كساء النبوة‎ 
لان الولاية باطن النبوة و الولى باطن اسمالله و الولاية باطن الالهية و الفرق بينهما‎ 
بالظهور و الخفاء و سر افضلية نبينا محمد (ص) من غيره انما هوسعة دائرة و لايته و‎ 
النبوة يتحقق من اشتداد جهة الولاية و من عرف هذاعرف سرافضلية ائمتئا الطاهرين‎ 
عن الانبياء المرسلين و او لوالغرم منهم وعن مولانا العمسكرى: «وفينا النيوة والولاية‎ 
» والكرم و نحن مثئارا لهدى والانبياءكانو يقتبسون منأنوار ناوسيظهر حجةالله على الخلايق‎ 

مؤده أيدل كه مسيحا نفسى ميايد كه زأنفاسخوشش بوى كسىميا يد 
ازغم هجر مكن ناله وفر ياد كهمن زده أم فالى و فرياد رسى ميايد 
 *‏ سورة الاعراف آية (150) 
4 سورة القلم آية (4) 


6م 
نيه 
لاتظنن ان النبى مَراشْعَله لمكن عالما بالروحفكيف يكون برهانا ومظهر الجميع 
الصفات كما توهمهجما عه عن نا تعالى أبهم علمالروح على الخلق وإستا ثره لنفسه 
حتىقالو | لفر طَّ جيهلهم بمئص ب النيو 6: إنالموي عي لم يكن عا لما به حل مخصب 
حبيبالله عن أن يكو ن جاهلا بالروح وقد مناللهعليه بقوله «علمك مالم تكن تعلم 
إنتظاراللوحى حين سألته الييود؛ فقدكان لغموضه فيرى فى معرز الجواب دقة إذلا 
يفم مهااليهود لمالادةطما عهم وقسا وةقلو بوم وقسان عقا تدهم فان المدركلايدر شيا ليس 
هن جامسة 8 [يح س لابيدرك إلا لمءد سوسات والذيا للايدرك إلاالمتخيلات: والوهملايدرك 
إلاالمعقولات قال تعالى : «ومايعقلها إلاالعالمون»(؟) الذين فنوا بسطوات الجلال 
عن إنا نيةوجودهم ووصلوا إلى لحة جر الحعيقة نع فواانه بالل وودولوه نواه 
السمعو نَ و به دبصرو نَ و به ينطقو نَ وده يبطشو نَ فكيف تبهى لمعر فةالى و 8 خطر عند 
من له هنهالمقامات العلية والدرخجاتالرفيعةزالكفض الله دؤتيه من بشأ وال ذوالفضل 
العظيم» (5) . 
دعحقيق 
إعلم ا نالغرض دمن هنهالموجودات وقوأهاالطبيعية وألئنا نية و لحيوا نية كلها 
خاقة الانسان الذى هوالئمرة العليا واللب الاصفى والغاية القصوى من ودود سادن 
ع 
الاكوان و للاشارة إلى أنكلما يوجد فىالعالم من سائر الاكوان فانما خلق لاجل 
الانسان قال دعا ل و باب المعادن والحمادات إسلر! ومازرء لكم فى الارض ميذتلفاً 
6 سورة النجم آية ف 
؟!- سورة النساء آية )١+(‏ 
ٍِ ات سورة العنكيوت اية )؟) 
© - سورة الجمعة آية (8) 


65 
ألوانه أن فى ذلك لايات لقوم يذ كرون؛(١)‏ وقال :«هوالذى سخر البيحر لتأكلوا مده 
يا ا و تستخر دوا منةه حلية تلبسونيها» )0( وقال تعالى ون با بالنبات : دازي 
الذنى خللق السماوات والارض و أنزل من السماء ماءأ فاخرج به من الثمرات 
ءٍِ 01 - ع 
وإعلم ان الله دعا 58 جع له إنسا نافى شيع درجات و اشار ل ذلك فى عدةمواضع 
مذ ائة حسب ها افق الشيكية فال فى موضصع «خلقه من تراب»(4)إشارة إل ىالميدء 
الآول وفىالآخر من طين إشا رة إلى الجمع بين التر ابو الماءءوفى آخرمنحماءمسنون(5) 
إشارة إلىالطين 50 تغير» وفى آخر(1) من طين لازب ؛ إشارة إلى 
الطين المستقر علئ حالة من الاعتدال بساحم لقيول الصورة وفى آخر“) «من 
صلصال من حماء مسئون» إشارة إلى ةيه وسماع صلصلة ده وفى آخر «من صلاصال 
كالفخار»(م) وهوالذى 55 يصليح اثرمن النارفصاركالخزف 5 ويبهذه القوة النارية حصل 
ووالاساق ارراعوالعيظة وغل هد االنن افارقولف كعلق الأشان من سامال 
كالفخار و خاق الحان دمن مارج من ذار»(د) فنيهعلى أن الانسان فيه من القوةالشيطا نيه 
يقدرما فى الفخارمن أثر النار وأنالشيطان ذائه دمن المارحالذى لاإستقرارله ثم دنه 
على تكميل الانسان بنفخالروح فيه بقوله :«إنى خالق را دن طون فاذا سو يمه و 
دفعذت فيه دن روحى؛(٠ (١‏ ثم نيه عا كيل نفسهبياأ لعلوم والمعارف بقوله «وعلم 
١‏ -ِ سورة الذحل أيه (1) 
؟ 5 سورة التحل آية : (١‏ 
؟ -سورة ال عمران اية المباركة (ؤه) 
ه سورة ص آية (١ل7)‏ 
1 هت سورة الصافات آية١ (١‏ 
/ا- سورة الحجر آية(7 ومم) 
م - سورة الرحمان آية(6١)‏ 
كت سورة الرحمن آيةزه (١‏ 
٠‏ د سورة ص آية )0071 


ادن 


آدمالاسماءكلهاء(١)فقد‏ تبين أن وجودالانسانلم يحدث منالله إلابعدإستيفاءالطبيعة 
جميع درجات الااكوان وطيها منازلالنبات والحيوان ويجتمع فى ذاتهجميعالقوى 
الآرضية والأنار الشياكنة »و التميوائنة وهذاهوا ولورحالف الأقنادة التي ااعدر فقي 
جميع أفرادالناس ثم فى قوته الارتقاء إلى عالم السماء ومجاورت الملكوت الا على 
بتحصيل العلم والعمل ثم له أن يطوى بساط الكونين ويرتفع من العالمين» بأن 
يستكمل زاته بالمعرفة الكاملة والعبوديةالتامة ويفوزيلقاء الله بعدفنائه عن ذاته و 
يسمع دعائه فى حظيرة قدسالجبروت . وحيئئذ يكون رئيساً مطا عافى العالم العلوى 
ستدون) الناوتكة ناريا سكوف الجلاك »و الملل كوك اولكك شيا كدت اله عبطلنااه 


وإيا 0 دشرا يقينياو إنسانا حقيقيا . 


إعلم أنالله تعالى قد جمع فى الانسان قوىالعالم وأوجده بعد وجود الاشياء 
التى جمعتفيه-«الذىاحسن كلشىءٍ خلقه؛ وبدعخلق الانسانه نطين»(؟)فان الله تعالى 
اوجد فيه بسائط العالم ومر كباته و روحانياته و مبدعاته ومكوناته فالانسان من 
حيث جمع فيه قوىالعا لم كالمختص رمن الكتاب والنسخة المنتخية من الكتابالذى 
قليل لفظه ومستوفى معناه, في وكالز يدم نالمخيض » والدهن من السمسم » والزيتمن 
الرت عو ةوقال مال سكن زوه افيدفن تلم السفن "كدانف تراك اذى ههه 
كمشكوة فيها مصباح»المصباح فى زجاجةالاية»(؟) فالمشكوة البدن وال زجاجة 
الروحالحيوانىالتى هى بمنزلةالمر [تلصفائها والزيت القوة القدسية التى هى أفضل 
قرؤت لفل اليوولا وهر اول فرضة القفيي الناطقة وخ ورحة النفين الكائية 


ع 
والشجرةالمبار كة هى القوةّالفكرية؛ طى افضل ضريبمنالقوة الخيالية فتحدس من 


-١‏ سورة اليقرة آية(1.) 
؟ - سودة الم سجدة آية(0) 


تت سورة النور 01 


بوذت 
5 ع ع 
هذا تشبيهات اخر تنفعك فى المرام ففىالانسان أشياء هى أمثال مافى العالم الكبير 


فُسرحان من هوخالق ةا ولاهكذا غيره(١)«فتبارك‏ الله احسن الخالقين» 


إعلم أن هذاالروحالطبى الذى يتقومالبدن مثالهجرم نار السراج والقلب له 
كالمسرجة والدمالاسودن الذى ف باطن القلب زدكالةتياة وما يتغذى بده من الاغذية 
اللطيفة كالزيت والحيوأةالظا هرة فى أعضناء الوك بسبيه كضوءالسراج فى حملة! لبيث 
و كما أنالسراج إذا انقطع زيته انطفى فسراجالروح يذ ينطفى إذا انقطع غذائه 
وكما انالفتيلة قد يحدر قو يصيرر 07 بحيثلايقم ل الزيت فينطفى السر اجمع كثرة 
الزيت وكذلك الدم الذى تشدث به هذا اليخارفى القاب فينطفى مع وح<ود الغذاء 
ف 43 لايقي لالغذاء الذى يبقىالروح » كمالايقبلالرمادالزيت فالايتشيث بدالنارية 04 
فكما أن السراج ثارة ينطقى من داخله كما كره وثارة يسبن من خارج كريح 
عاصفة فكذلك الأروح 5ارة ينطفى سديمه من داخل وتارج ينطفى دمب من خا 6 
كالعقل 6 و كديا أن إنطفاءالسراج هو منمهى وقفتث وجوده دو ذلك أجله الذى 
فى اءالكقاب ياه الأنينات القدرةالدرقية قن القدرفن قناءالتيت. أويسياة الفكيلة 
أوبريحعاصفة أوناطقاء إنشان . كذلك إنطفاءالروح أجله المؤجل 7 اد وقدره 
باعدالانينان 2« واكما أنالسراج اذا انطفى أظلمالبيت كله ؛ فالروح أذا انطفى اظلم 
البدن(ظامالبدنخل)كلهوفارقته| نوارهفتئح<دس مما اشرنا عليك إشتعال النفوس من المبا دى 
من أهله 2 ولانكن حادأ لمايقرع سمعك من إشتباه بع ضالمسائل الحقة 5 لمسائل 
الياطاة لا نالاشتياه من تصرفات الوهم فان ميرت عقلك وإشتعاته بالنور القدسى 
إنضح عندك حقيقة ما اوردنا لك وإن شئتأن اوضح لك مافى نفسلك وباطنكلحتى 
تكون موقنا بما ذكرت لك فامثل لك مثلا فاستمع الان إلى مااقول لك منالعرش 


)١54(ةيآ سورة المؤمنون‎ ١ 


6 
إعلم أنالعرش مظهرالرب والكعبة معلمهفدعاللهالعباد إلىممظهره يقلوبهم 
وإلى معلمه بأبدانهم وإذاعرفت هذا فاعلم أنالعرش هوقلبالعالموالانسانالكبيرء 
والكريي طومرة الآ اليى وسو لقاب السسوىئ زرديه الى السورة الود 
للكليات والقل ل الصنوبرى مظيرهاء و كذاالمرادمنالصدرالمعنوى هومرتية النفس 
الحيوانةاتذور كة العرنيات هذا البورالكسناى دقابرها وة سواه التفين 
الانسانية على قلبه بالتدبر إلى إستواءالرحمان على عرشهبالعناءة والرحمة ؛ كنسبة 
اللي المنوزوى: الى العرش المتوورف: كدزك ندة #فرفالنفس الحاتةالحيرانية 
فىالصدرالمحيط بجوهر الكيد لمكان الدم الطبيعى المنتشر فىاليدن كله إلى تصرف 
القوة الملكوتية باذ نالل فى الكرسى المديطبجوهر السماوات السبع بأنوارها النافذة 
فى الكل كنسبةالصدر الجزئى إلى الكرسىالجسمانى ؛ فافهم ماقلنا لك و تحقق ما 


حزئى إلى 


هوالحق فانالحق بالاخذ 2 
دتهيم 


إعلم نااخي إن الله انعا كك 5 عدم الناظرين 5 ماهياتالاشياء والمتةسكرين 
فى خل ةّالسماوات والارض والذا كرين الله دن مالاحظة اثاز صيعة و<وده(١)‏ «الذين 
يِذ كرون الله قياماً وقعودا ويتفكرون 0 خلقالسماوات والارض» ؤقالعمدة العظمى 
والعروةالوثقى من النظروالتفكر التقرب إلى الله والفوزيا لسعادة الاخروية فلايكون 
وسيلة(؟)«إليه يصعد الكلى الطيبو العمل الصالح برفعه» وقدحث سيدا زه عياده 0 
1 ع ٠‏ ل جه 
من الايات على! كتساب العام 5 لنظر والاعتياروالمًا مل فى افعا له والتدبرفى اياتهمثل 
قوله(؟) «فاعتبروا يااولىالالساب»وقوله:(4)«ان فى خلق السماوات والارضلاياتلاولى 
١-سورة‏ العمرانآية (191) 
سورة الحشر آية )0( 
3 - سورة آل عمر ان )1١91١(‏ 


6 
الألياب»وقوله(١)‏ :«اولم ينظرواء ول يتفكر وأ»وجعل التّسِيا نهالحهل الله وآيائه 
منشأًالرجوع إلى نارالجحيمو العذابالاليم قال تعالى(؟) : «ومن اعرض عن ذْ كرى 
نأذكله مدي كنا مقرو ويم القيافة عبج و الج تي :ف كر اله كو حل 
العذاي ومستعداً للعقاب ويحش رأعمى وأصم لان بناء الآخرة على المعرفة والذكر ؛ 
لأنجنا سا اونا نلو اكتسهووا 2 مسقي ةعاقو الماك السالحة 
والادراكات الخالصة وبناءالدنيا عل ىالظلمة المادية و عمارتها بالامور الشهوية و 
الامانى الباطلة لاذيا نشأة كدرة جزهانية (#)دودن كان فى هذه اع فيوافن الاخرة 
عم و 0 سميلا» فكن د 5 من العارفين بالاسر ارالألهية ومن المشاهدين ايات 
الربوبية حتى اشرق نورالحق من اف3قّالرحمة وإنمحق ظامة الوهم وغاب عن اذق 
الضلال لترى السا كنين فى أقاليم وجودك ورؤساءالسفنالجارية فى بحار بطنك:(4) 

ليحيى من حى عن بينة ويبلك منهلك عن بينة» 

الفن الثانى فىالمياحثالمتعلقة بالمعان وفيه مظاهر 


إعلم أن الفستفيه نهر الفاؤتعة واللتكقوم قن اهن الغريدة ذعيوا نورت البساد زد) 
ووقع الاختلاف فى كيفيتهفذهب جمهور المتكلمينوعاءةالفقهاء إلى أنهجسمانىفقط 
بناءأعلى أن الروح جرم لطيف سارفى البدن»وجمهور الفلاسفةإلى أنه وحانى فقط ,وهب 
كثيرمن الحكماءالمتألهين (ومشايخالعر فاءفىهذهالملةهل )إلى القولبالمعادينجميعاً. 
لمانا سينا نهر أن وذ شين الأنينا رده وجب اسوواق الس سيك ود اد 
أحد عندالمحشريقول : هذا فلا نالذىكان فىالدنيا . ومن أنكرهذا فقدأنكرر كنا 


عظيما من الايمان فيكو نكافر| عقلا وشريعا ولزمه إنكار كثيرمنالخنصوص 2 ويصار من 


)١84(ةيآ -سورةالاعراف‎ ١ 

؟- سورة طه آية(4؟1) 

مط سورة الاسراء آية(؟7) 

- سورة الانفال آية(؟5) 

سيأتى بيان الاقوال فىالمعاد فى آخر الكتاب . 


1ه 
الملاحدة والدعرية مم نالذين لاإعتدأدبهم فى الفأسفة: ولاإعتماد عليبم فى العقليات 
ولانصيب لوم م نالشريعة و هم الذين 10 ون حشر الاجساد والنفوس زعما منهم ان 
الانسان إذامات فات وليس لهامعاداولئك اراذل الناس(أرذلالناسرأياخل) ونقل من 
حاليئوسالتوقف فى ل الوقاى لفروقة فير اه النفس هل هى المزاج, فيفنى أم صورة 
0 000201 

و إعلم أن إختلان امعناي المان والديانات فيهذ|الامرو كيفيته إنماهولاجل 
لوقن هن الفسالةاووفترااستى: أو للمتكماء لقي الرقصى :ولق فى ليف احتكموا 
علب اونا هن رو ذا 98 فى كنف ةالبعاد: والكته النماؤية شا تهاب 
آواتيا ف سنا هذا الس اذ دف الأتجينورة:ة ان العاضس عع رووماؤ تك لارطعمون 
ولأرشر يز و لاكاموني لاهو الدون نو القورية دان ا عل الجنةيمكثون فى النعيم 
عش ر الف سنة ثم يصيرون ملائكة » وأهلالناريمكثو ن فىالجحيم كذا ثم يصيرون 
شياطين؟وفى بعض ايا تّالقر آنا نالناسيحشر ونعلىصفةالتجرد كقوله(١):«‏ كلاتيه 
يومالقيامةفردأ» وفى بعضماعلىصفةالتجسم كقوله:هيوم سحيو نفىالتارعاى وجوهيم» 
(؟)فههياةلعلنانالمغاد للابدانه وزعفيا يدل عق أن للارواح ؛ والحقانه لكليهما 
والمعادفى يومالمعاد هذاالشخص يعيته() نفسأوبدناً وانتيدل خصوصيان اليدن من 
المقدارو الوضع وغيرهمالا يقدحفى بقاء شخصية البدنفان تشخص كل بدنإنماهو ببقاء 
نفسه مع هادتها (مادة مال ) وإن تبدلت خصوصيان المادةحتىانك لورأيت إنسانا 
فى وقت سابق ثم ثرأه بعد مدة كدّيرة وقدتيدات أحكام جسميته أمنك أن تحكمعليه 
بانه ذل ّالانسان فلاعبر 8 بتبذلالماذةا لددنية بعد إنحفا ظالصورةالنفسانية فكثير من 
لوازم هذءالابدان مسلوب عن الابدان الاخروية » فانالبدن الاخروية كظل لازم 
للروجأو كعمكس يرى فىم رآ ت كما أنالروح فىهذاالبدن كضوء واقع على جدار 
فاكل نحنفة لقان لط لمعاف الفان.» 

١‏ -سورة مريم اية (6و) 

؟' ‏ سورة القمر آية (54) 

٠١‏ ويأتى فى آخرالكتاب بيان مرامه ودفع الاشكالات الواردة عليه 


/أن 


4٠ يكنا‎ 


مجني 


إعلم أنه إذا انقطع تعاقالنفس عن هذاالبدنفتبقى النفس وتصلحالنفس بتلفه 

وممايدل بهذا(١)‏ 0 وعيسى عليهما السلاموغيرهمامن الانبياءٍ ول كان موسى 
نقذ قال لاصحابه توبواالى بارئكم فاقتلواانفسكم يعنى هذه الاجساد بالسيف لان 
جوهرالنفس لايناله الحديد و قال عيسى لقة 2 ريين: «اذا فارقت هذاالبيكل 
فاناواقف فىالهواء عن يمين العرش بين يدىء أبى و ابيكم أشفع لكم فاذهبوا إلى 
الملوك فىالاطراف و أدعوهم إلىالله ولا تبابوهم فائى معكم حيثما ذهيتم بالنص 
والتأييدلكم» وأشارسيد نامةِشِقه : «انكم تردن على الحوض» وممايدل عليه ان اهل 
بيت نبيناتَ شلك كانو ايعتقدون هذاالراىلتسليم أجسادهم إلى القتل بكر بلااختياراً 
ورضاءاً ولم يرضوا ان ينزلواعلى حكم يزيدوابن زياد وصبروا على الطعن والغرب 
والعطش حتى فارقت تفوسهم أجسادهم . 
وارتقتمل كوت السماواتولقواابائهوالطاهرينومن كلامالاكابر مايدل علىذلك قول 
افلاطون الالهى فى بعض حكمة:«لو لميكنلنا معان نرجوافيهالخير لكانت الدنيافرصة 
الاشرار»وقال ايضأهنحنهيناغر باء فى اسر الطبيعة وجوارالشيطان اخ رجنامن عالمنا 
بخيا نةكانت من ابينا ادم لْلةِ » وقد اشرنا فيماسبقمايدل على ذلك و ايضا يدل بهذا 
قول فيا غورس صاحي العدد فى رسالته المعروفة بالوصايا الذهبية(؟) فىوصيةه 
لديوجا نسفى آخروصيتّه: اذافارقتهذ|البدن حتى تصيرمخلى فىالجويكون حيئئذ 
سائحا غيرعائد الىالانسية ولاقابلا لأموت. والغرضم: الاستشهاد بكلام الحكماء 

ووصاياهم بعد افعال الانبياء(*)لان فى الناس اقواماً منالمتفلسفينلايعرفونمن الفلسفة 
بد تر ليده واتبماد وسايدل ]| طاطلو يقانا لنفوس وأن صلاحها بتلف الاجساد 
ل وفىالميدء والمعاد : وهىموجودة عندنا 


وشر ايعهم 


ممه ظ 

الا اسمها ولايفهيمون أسرارها(١)‏ فيضاون وهم لأبشعرون.واعلم يغ ان النفس اذأ 
ترركت تدبير البدن لفساد المزاج فلايخلوا اماأن ينتقل الىعالم العقول اوالىعالم 
المثال الذى يقال لهالخيالالمتفصل 5056 لها بالخيال المتصل اوالى بدن حيوانى 
من هذ|العالم وتصيدر معطلة فالاحتمالات لايزيد عن اربعة فالأخران باطلان فبقى 
الاولان احديهما للمقريين وثانيهما لاصحاب اليمين واصحان الشمال على طبقات 
من كل صنف. 


'كشف غطاء 


اعلم ا نالنفس لايتنا سم هن بدن الى بدن [آخر فى الدنياسواوكان انسا 59 وهوالمسوى 
نشعاا ت معذتافة ف داراخرى غيرهذهالدار والتناسخ بمعذى صيرورة النفس سسب 
اخلاقها الدنية وعاداتها الردية فليسمخالفا للتحقيقبل هو(؟)ثابت عنداهل الحق 
واربابالملل والشرايع كمافى قوله تعالى(*) : «د«وجعل منهم القردة والخنازير وعيدد 
الطا عوت» اى مسخهوم اليياوقوله تعالى حال فَقازا لهم كونوا قردة خاسئين'(؟)يعنى 
يعدالمفارقةاليدنية كقول الى ملاقعيه م «يحشر الناس يومالقيا مة على وجوه مذئلفة» 
اى عن صورمنا سية لهيثا تهمالنفسا نيه ولذا قيل 55 من مذهب الا و للتنا م فيه قدم 
راسخ . وبهذاالمعنى محمول ماورد م نالقول 5 لتناسخ دن أساطين الحكمةكافلاطون 
-١‏ وفرائضهاو نوافلها وأقواما منالشرعيين لايعر فون من الشر بعة الارسمها 
يتصدرون و يتكلمون ممالا ,حسنون ويتناظرون فيما لاددرون فيتتاقضون تارة فى الفلسفة 
5 لشر بعة وانارة|لشر بعة بالفاسفة فيقفون فىالتحيرة والشكوكنيضلون ويضالون ولايشءرون 
(الميدء والمعاد ( ص”!7؟ ا ٠‏ 
آب امر محقق عند أئمة| لكشف والشهود(خ ل( 
سورة المائدة آية (56) 
4 سورة البقرة آية (11) 


69 
وعد قدا نطق و ة رزجو اوري اننا براقا اتموق قو شرق المعمبير الك 
الحكماء واناحققت هذايظهرلكأنالنز اع لفظى؛ فالكل متفقون فى بطلا نالتناسخ 
بالمعنى المشهور . و هنالتناسخ الحق عند ائمة الكشف والشهود وارباب الملل 
والشرائع مايمسخالباطن وينقلب الظاهرمن صورة ماينقلب إليهالباطن لغلبة القوة 
النفسانية حتى صارت تغير المنز اجو البية غلئ شكل ماهوعليه من صفة <يوان و 
هذا فىقوم غلبت شقوة نفوسهم وضعفت عقولهم وهذاالمسخ كثيرفى زما ناهذا كما 
كان مسخ الظاهر فى بل افرانيل ويدل هذا قولالنبى مَلَاشمَينِ فى صفة قوم : «اخوان 
العلانية أعداءالسريرة » السنتهم أحلى منالعسل وقلوبهع امرمنالسبر » و قلويهع 
لوق الاكا لون للناتى جلوة لفان من الليق انبذك التواطن ان يكون 


قلبه قلب دنب وصورده صورةانسان واللةالعاصم دن هذه القواصم 5 
حقيق فى دفع حجج | ليخصو م 


إعلم أو المفوورق بيان إبطالالتنا س0 أنالنفوس إذاكانت مس اس ءعذة لزمأن 
يكون لمدن واحد نفسان أوليدن واحد تفوس والكك محال وهذ|الدفع مشهور كما 
ن كرهالشيخ فى الاشارات ولنورد بعض ححتوديم ونحيت عنم بتوفيق الله تعالى 2 

حجة لهم وهى أنالجهال والفجرة لوتجردواعنالابدان والاجرام وعن قوة 
من كرة لقيا 6 افعا لهم وخط.اء جها :هم مدراكة لملكاتهم وار انهم فتخلصوا الى 
الملكوتالاعلى فاين الشقاوة : 


واأجواب 


لاعما لهم 8 
حجة اخرك(١)‏ ليس للحيوان عضوالاوللحرارة عليه سلطنة بالتحليل ثوان 


-١‏ فىالشواهد الر بوبية طبءةالحجرية ص17: وليس لاحدأن يقولالغرسلايزال 


ينتقص فىفرسيته الخ ٠‏ 


3 
للكيواتاف ناتك تدا لوهركاة ذهي6لسن سيسات والسكيوة ومسوحاثة 
والقرد والبيغاء وم<اكاتهما لافعالالعقلاء وغير ذلك من رياسةالاسد وتكير الثمر 
وسماعالابلوفراسةالفرس ووفاءالكاب وحيلةالغرابهذمكلها بكيفيةالمزاج أو بالطبيعة 
الجرمية » وإحتراز الغثم عن الذئب ان كان عن خوف جزثى يحفظ فىالخيال فلم 
يكن يحترز عمايخالفه فىالمقداروالشكل واللون واذليس » فعن معن ىكلى يستازم 
نفساً مجردة لم يجز فى العناية إعمالها دو نالصعود إلى رئبة الانسان أوالوصول إلى 


السعادةالعقاية بعدالمفارقة : 
الجواب 


ان لكل حيوان ملكا يليمه وهادياً لكايه الى خصائص ذا عيلهالعجيية كما 
ءِ ءِ 0 
فى قوله تعالى : «واوحدى ربكال ىالتحل»(١)‏ واسخف التناسخين فى الراى من ذهب 
ءِ 

إل إمتناع مفارقة شىء من النفوس عن الابدان لانها جرميةالنسخ مدر ددة فى احسان 
إعلم ا نالغزالى صر ف مواضع من كتيه (فى كثير من مواضع كتيه 6 ل( 
با نالمعادالحسما فى هوان يتعلق المفارق عن ددن دمدن آخر» اتنا اغوي أجزاء 
البدن الاول قال : إن زيداالشيخ هو بعينهالذى كان شاباً وهو بعينهالذى كان طفلا و 
أ وفىالشواهد بعد للاية الشريغة منسورة الذحل آية.لا : وبعءعض أفاعيلها غير 
مستبعد عن ذواتالمشاعر الجزئية على اننالم ننكر أن يكون لاعداد منهاقر يبةالدرجة 

الى اوائل رتيةالانسانية حشر الى بعض ا لير اخ لسفلية الاخروية ٠‏ 
]ات فىالشواهد ١576‏ فيقال لهم: انهذه| لتقو س ان كانت كلم امتطيعة قمع مصادمته 
لامر هان على :جر دالنفوس الانسية ينافى مذهبهم لامتناع انتقال الصور والاعراضمنمحل 
الىمحل آخروان كانت محردةفالعناية مقتضية لايصال كل موجودالى كما له وغايته وكمال 
الانسان فىالنشأةالثانيةسواءكان سعيداً اوشقيا _وأما الذين سعدوا ففى|لجنةواماالذين 


5١ 

شري 1 ف بطن الام جع عدم بقاءالاحزاء ففى الحشرأيضاً كذلك(١)‏ وقال : هم 
1 بثنا سح فا نالمعاد هوالشخص الأول والفتنا مام شخص آخر ف فرق بياهماأ أن 
الروح اذ ذا صارمر ة اخرى معلا بسدن أ خرفان حصل من هذا التعاق الشخص الاولكان 
حشراً واقعاً لاتناسخاً وقال فى موضع آخر : إنالروح يعاد إلى بدن آخر غير الاول 
ولايشارك أه فى شىء م نالاجزاء ثم قال : فان قيل هذا ه_والتناسخ قلنا لوا ولا 
مشاحة فى الاسماء ( والشرع جوز هذاالتناسخ( ( ؟) فتَاقاه جما عه ب لقيول العو ل 
المحذورمن قول هناالفاضل إطلاقالتنا سام حدى أجاب بانالشرع جوزهذالنحومن 
التناسم والظاعر ا نالاشكال'المدكواللازم للتتاسع الغين التجور وارد هيهنا أيضاً 
من كون بدن واحد نانفسين لان كللامه فى غاية الاجمال ولم يظور مه الفرق دمن 
الحشر و التناسخ وقد علمت أن الحق فى المعاد عوداليدن بعيبنةه وشكميه كها مدل عليه 


الشد ع ١‏ لصحيح من غور قاو دل و يحكم عليهالعق ل الصمر ع من غور تعطيل . 
المظهر الثا نى(*) فى انالانسان يبعث بجميع قواه وجوارحه 


ع 
إعلم ان كل قوة من قوى العقل العملى للانسان يسرى من نفسه إلى البدن 
فا نالنفس بعتزلة طير سماوى له اجتحة و رياش )5( فالحدناحان )5( قوتاه العلمية و 
العماية ورياشه هى القوى ( واليدن الدسما لي بمنزلة البيضةالتى حر منها الطير 
فانا حان وق تالطيران يطير بجناحيه إلى السماء 2( ويحمل معة ل ردشة معن رياشه 


| لما 58 سيها . 


١‏ فىالاسفار طبعة الحجرية ية بعد كذلك : والماتزمون بعود الاجزاء مقلدون من 
غير دراية ٠‏ 

؟ وفى أسخة غير مطبوعة والشرع جوزهذاالتناسخ ومنم غيره ٠‏ 

فى الشواهد ص97١ ‏ الاشر أ وّالثامنفى انالحكمة يقتضى بعثالانسان بجميع 
قواه وجوار-ه ٠‏ 

4 والرياش لكل من الجناحين هى القوى والفروع لها (شواهد)ص7 ٠١5‏ 

ه فالجئاحان هما (خ ل) ٠‏ 


51 
تحقيق 


إعلم أن خلق عالم الكبير وبعثه كخلقعالمالصغيروبعثه (١)ماخلقكم‏ ولا 
بعنكم إلا كنفس واحذةة فكفا أن أعضاءاليدن بعدالفطرة مستحيلة كائنة فاسدة و 
روحه باقية الاانيا فى 1 ائلالنشاأة ضعيفةالوجود وبالقوة,شبيهةبالعدم حتى «خرج 
فى أيامالحيوةالبدنية منالقوة إل ىالفعلويشتد وجودالروح وستكمل ويقوى على 
التدريج ويضعف البدن ويهرم ويكل القوى والالات شيئاً فشيئاً وهكذا إلى أنيفنى 
البدن ويموت « كل نفس(؟) ذائقةالموت» و يبقىالروح راجعة إلى ربها ديا ايتها 
النف سالمطمئنةإرجعى اإلىر بك راضيةمرضية»(؟) و كذلك جملةالعالم فا نالسماوات 
والارض وما بينهما أبدافىالانتقال والتبدل حتى يخرج مافيها م نالنفوس والارواح 
منالقوة إلى الفعل عل ىالتدزيج فى مدة عمرهالطبيعى ويدور كل ماهو دوارفى مدة 
خمسين ألف سنة فيرجع فى تلكالمدة جميعالنسب والاوضاعإلىهاكانت اولا-لقوله 
تعالى : (4)*والسماء زا تالرجع» وقوله : «تعرج الملائكة والروح اليه(ه) فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» فاذا إنقضتالمدة وتمتالعدة برزت إلى عالم الآخرة 
حقيقة الدنيا وخرجت مزنالقوة إلى الفعل جميع ماهو همكنون فى قبور الاجسام و 
مخزون فى صدورالنفس و خزائنالارواح « يوم يقوم (5) الروح والملائكة صفاً 
لايتكلمو نإلام نأذنله الرحمان وقال صو ابأ» 


.4 يب4 


ووه 


إعلم أنه كما أنالشخصالادمى إذا عرض لهالموت وخرجت روحه منالبدن 
١‏ سورة لقمان آية (1؟) + 

؟ سورة آل عمران )١85(‏ أنبياء )١3(‏ عتكبوت لاه ٠‏ 

سورةالفجر آية [م؟) ٠‏ 

غ- سورةالطارق آية ٠ )1١(‏ 

ه سورة المعارج آية (غ) ٠‏ 

1 سورة عم اآأية (00) ٠‏ 


م 
قامت قيامته لقولدمَطشَطيةِ . دمن مأت فقد قامت قيامئه» و عند ذلك إنفطرت سمائه 
التى هى ام دماغه وانتشزت كوا كيه التى هى قواءالمدر كة » وانكدرن ن<ومهالتى 
هى حو ا شمسه التى هى قلبه ومنبعأنوارقواه وحرارته العزيزيةوتزلزلت 
ارقة قوسو ينه وو كت نعيالة الك كي عكلانه وتح رك ررق الي عي قاد 
المحر كة؛ فكذاقياس مو تالاضسانالكبيى أعنى حملة العا لم الحسما نى الذى هو 
حيوان مطيع كه متح رك بالارادة وله بدن واحد هو جرم الكل وطبع واحد سارفى 
الجميع وهو طبيعة الكل ونفس واحدة كلية وروح كل مشتمل على جميع العقول 
المعبرعنهة يالعر شالمعنو ى التى يستوى عليهالرحمان فبدنالعا لم وطميعئدها لكتان 
والرتان وان سمه وروضة الكاتان معفورنات إلق الذار الاغرة سيان ال ارده 


قائمتان عندء(١)‏ : دوكل من عليها فان ويبدقى وده ريك نوالحلال والا كرام» 
المظهر الثالث 


فى حقيقة الموت 
إعلم اندقق فرت الا شافه كت من جوهرين بدن جسمانى ونفس عقلانى 
واليدن مطمول والنقى ساملة ليون حواافل ليا كنا نظن ا كتير الهاة حت 
قرع أبماعهم أنها زبدةالعناصس وصفوةالطيائم(؟) ولي س الام كما توهموه ولاتظن 
(ولانظنن خل) أن مانبرهتاعليك متاق لفو لالمتالبيق من أن 'التفوين تسافن إلى الله 
تعالى والابدان مرا كبالمسافرينلان قولهم بعين ماقلنالانالرا كب يحفظالمر كب 
ويربيهو بالجملة حقيقة الموت انزجار النفس عن البدن و إء راضها عن عالم 
الحواس وإقبالها علىالله وملكوته علىالتدريج حتى إذا بلغت غايتها من الجوهرو 
مبلغها منالفعلية والاستقلال فى الذات » ينقطع تعلقها عن البدن بالكلية و هذا 
هوالاجل الطبيعى القضائى دونالاجل الاخترامى الذى هوبحسب القواطع الاتفاقية 


أت سورةالرحمن آبة )32م 3 1 ٠.‏ 
ا وظنو أشا أن لنفس يتحصل من لجسم وانما تقوىق لقوة الغذا و تضعف بضعفه 
(اسفار) صءيىء٠ ٠ ١‏ 


3 
القدرية ولي سالامر فى حقيقةالموت ماقاله بعض الطبيعيين والاطباء منان إنقطاع 
تعلق النفس من البدن لفساد مز اجاايدن وإختلال البنية ولنذ كرلتو ضيح هذا المقام 
مثالا مقيويا الى الافهام: فاعلم أن مثال البنية الانسانية فى هذا العالم مثال السفينة 
االموكية لآل النسويو قراس لقو التفاياكنة والعنووالمسكر عافن اله افو 
هذهالسفيئة المصلحة حالها فان سفينةالبدن لايتيسر لها السير إل ىالجبات الابهبوب 
رياح الارادات التى يختارصاحبها فاذا سكنت الريح وقفت السفينة ع نالجريان 
قبت اذ نهريها وريه )نكا اقنآذا سكع الرووالت تفتيا إليه كلسي 
النفن إلىالحسد :وقفت السفيئة قبل أن يتعطل شى ون الاتيا كذلك: حسد الانسان 
إذا فارقتهالنفس لايتهياً له الحركة وإن لم يعدم من آلته شىء إلاذهاب ريح الروح 
منه ؛ وبالبرهان حقق أنالريح ليس من جوهر السفينة ولاالسفيئة حاملة للريح بل 
الريح حاملها كذلكالروح ليس مهن جوهر الجسم وتحدس من هذاالفرق بين الاجل 
الطبيعى والاخترامى المسميان عندالمحدثين بالاج لالحتمى والاج لالموقوفى لان 
الفرق فى مثا لالسفينة ظاهرلانك إذا 000 هلاك السفينةإنا هلكت لايخلوامن 
خالين إما اديه بهرة خوميا أو اتجلال تر كيديا فيوخلها الماءؤيكون ولك سبي 
لغرقها واستحالتها وهلاك من فيها ان غفلوا عنها ولم يتدار كوا باصلاحها لها 
كهااك الجسم وقواه من غلبة إحدى ١‏ لطبائع من تيهاون صاحيه به وغفلته فلاييقى 
النفس معه وقت فساده كما لايبقى الر يح للسفينة والريح ٠هوجودة‏ فى هبوبها غير 

معدومة فىالموضع الذى كانت قب لالسفيئة فهذا هو الاجلل الآخدرامى . 
وأماالاحل الطبيعى مثل أن يكون هلاك السفينة بقوةالريح العاصفة الهابة 
الواردة منها على السفينة ماليس فى وسع آالتباحملهافيشعف الالة وتكسر الادوات 
فغرقتالسفينة فكذلكالر وح والجسم فانكانالسا كنون فىالسفينة عارفين بموجب 
التفدين الالين و اباتع تتوقنيي: وعلهوا إلى زيم بووغط يقي يعض اليو 
وقلة الجزع وشوق الارتحال إلى دارالمعان ؛ فاذاتم لهم هذا العمل و السياسة فقد 


سورة هود آية ٠ )64١(‏ 


و4 


أستر أحوامنالغموالهمووصلوا إلى النعيم الدائم وإنكانو اغيرعارفين فجزائه الجحيم 
والحرمان عن النعيم والبعد عن الحق العليم 3 
صا عل إليه منذيوم خذلقت نطفة فىالرحم 3 تقل من حال إلى حال ودهن هردية إل 
مر ثية حدى تلقى ر يك و 8 هده و تبقى عند نفسك إما ور حانة ملتذة د أنذا 
ع التمفون والصديقين و الشهداء والصالحين يا وحسن اولك رفيقاً» و إما مدزونة 
متّاامة خاسرة معذية بنارالل الموقدة معالكفرة والشياطين والفجرة فم سالقرين؛ 
اعاذناالله وايا كم من شرهذهالنفو سالمرديةالمهلكة . 
شيك 
٠ 7‏ 3 ع 
إعلم انالروح إذا فار قالبدنالعنصرى يبقى ميئه امرضعيف الوجون من هذ 
اليدن قد عبرعنه فى الحديث يعحجحب الذنب وقد إختلفوا فى معناه قيل:هوالعقل 


البيولانى وقيلالهيولى الاولى(١)‏ وقيل:الاجزاء الاصليةوقال أبوتحاموالد: الى: إنما 


-١‏ فىالحديثالنبوى (ص) :«ينشوالله النثأة الاخرة على عجز الذنب الذى يبقى 
من هذهالنشأة الدنياويةولعل»سر تعبيره بعجز الذنب انالصورةالير زغية الصعودية آخرما 
يكتسب من البدن المادى فيصح التعبير عنها بعجز الذنب الذى هو موّخر البدن» فى رواية 
اخرى < كل ابن آدم يبلى الا عجزالذنب» وفى تفسير العسكرى فىتفسير قوله تعالى : 
فقلذا اضر بوه ببعضها قال: اخذ واقطعة وهى عجسز الذنب الذى خلق مئه ابن أدم و عليه 
يركب اذا اعيد خلقا جديداً »> و قد علمت ان المصئف جمل ملاك حشر الاجساد الابدان 
المثالية ويقول انه عي نالبدنالموجود فى دارالغروروالدنياء والابدان الاخروية بناءعلى 
ماحققه (ره)محردة عنالمادةالدنيوية القابلة للاستحالات ولايمسكن عودالروح منالبرزخ 
الىالدنيا وتعلقها ببدن دنياوى كتعلقها قبل الموت والقائلون بحشر الاجساد الدنياوية 
من دون تغييروتبديل قد جعلوا الدنيا و الاخرة داراً واحداً مع ان الض_رورة قائمة على 
مخالفة نشأة الا خرة لهذه النشأة فالبدن الاخروى عندالمصنف قائم بالجهة الفاعلية و 
هو ليس الااليدنالير زخى وهو يقول: بفساداليدن!| لدنيوى واليدن بدنمادام كو نه مادة للنفس 
واذا خرجت عنهالنفس لايطلق عليهاليدن الا بالمسامحةا| لعر فيه 


العجب ج عجوب م«ؤخر كل شيىء اصل الذنب عند رأس العصعص ( المنجد ) 


5 
ع ا 500" 1 : ١‏ : : 

هوالئفسوعايها منشاالنشاةالاخرة وقالابويزيدالوقواقى:هوذوهرقرد يبقى من هذه 
النشأة لابتغير,يتشاعليهالنشأةالثا نية وعندالشيخ العر بى: أ يا نالجواهر الثابتة 
ولكل وحجه لك نالحق بقاءالةوةالخيالية فالنفسإذ! فارق تالبدن وحماتالمتخيلة 
المذز 5ش للتنيو و اللحجياية فليا أواوكر اه جور ينه ا ننه اورشن ا يسور 
الجسمانية التى كانت تحس بها فى وقت الحيوة كما فىالمنامكانت تتصور بدنها 
الشخصى مع تعطل هذهالحواس فان للنفس فى ذاتها سمعاً وبصرا وذوقاً وشما يدرك 
بهاالمحسوساتالغائبة عن هذاالعالم إدراكاجزئياء فيتصور ذاته مفارقة عنالدنيا و 
يتوهم نفسة عي الأشانالمقرورالذى على عبورثه: ويحديذنه مقبورا يدرك الالام 
الواصلة اليشهك سين وتات السعة د ولاتتقة أن هد الأغور الى بير اجا الاييان 
بعد موته من أ ال القبرو أهو الالبعث امورموهومة لاوحودلها فىالاعيان كمازعمه 
مدقن 7الانزاكضية المتسيقته: ادناه المكناء اللين المهدون فى اسوان الوح 
والفينة فان هن تن معتقد] هذا قو كافرفال قن الحكنة يل :امور القنافة أقرق 


ع 


المظهر الرابع 


ف هاغيةالمسروعةاية كوا 

إعلم أن للانسان الكامل فى أيام كونه الدنيا وى أربع حياتات النباتية 
و الحيوانية والنطقية والقدسية ‏ إثنتان دنياويتان و إثنتان آخرويتان فان شئت 
توضيح هذاالمقام فعليك التفهم بمثل الكلام وإن شت مثلا لهذا فنغرب لك مثلا 
كالكلام فان له حيوة إمتدادية نفسية هى بمنزلةالطبيعةالنباتيةوحيوةصوتية لفظية 
هى بمنزلةالحيوانية وحيوة معنوية هى بمئز لةالانسانية وحيوة حكمية هى بمنزلة 
الروحالالهىءفاناخرجالكلام منجوفالمتكلم ودنياه دخل إلى باط نالسامع واخراه 
فورن أولا فى منزل صدره ثم إلى قلبه فاذا إرتحل من عالمالتكلم والحركة إلى عالم 
السمع والادراك إنقطعت عنهالحياتان الاوليان لانه إنقطعالنفس وعدم الصوت فلا 


ا 
ع ع 
خلواحالةيعد ذلك عن احدامرين لآنه إما ف روضة دن ريا ضالحنة وذلك إذاوقع 
٠.‏ _- م 7 ع 5 5 ع 5 7 
فى صدر منشرح 5 وارمعر فةالله وإلهامات فاوتكية فيكونقرين ملائكة الله وعماده 
الصالحين الزاثرين لهذا القبرو إما ف حفرة دن حفرالنيران وذلك إذا وقع فى صدر 
صيق 6 مشحون ا لغروروالافات موطان للشياطين والظالمات ومورد للعنة أنه و 
مقنه ومذادا فى العذان؛ فان من النواطن والصدور ماشنزل فيه كل دوم الوف من 
الملائكة والانبياء والاولياءلغاية صقا نه فهو كروضةالحنان, ومني مايقع فيه كل ىم 
الف وسواس وكذب وفحدش(١)‏ فيو بعينه من الضيق والظلمة كحفرة من حفرالئيران 
فبويستحق اللعنة والعذابالاليم(؟)«من شرح بالكفرصدرا فعليهم غضب من ألله ولهم 
عذاب اليم 2 فكذلك الانسان إذا ماث وإرتحل دن هذا العالم ققد هيت زه حيا تان 
0 ع 
اخرويتان إن كان من اهلها إنقطعت عئيه حيوةالنيا ثتيةوالحيوا نية وإنما قلنا|نقطعت 
ع 
دون إِنعدمت لانالتحقيق(*) ان ماوجد من الاشياء لايمكن إتعدامه بالحقيقة والا 
٠.‏ ع 9 ٠ 7 0 ٠.‏ >< - 
فيازم ان تكرن ون 22 وزال عن علم الله سبحانهوقد قال: «ومايعزب(4) عن علمةه 
مثقال ذرة فىالارض ولافىالسماء» 
ع - 
وإعلم أنلكل منالحيوةالنباتية والحيوانية قب رأهومقدارتكونهما التدريجى 


الحادثةالموجودة سا ا و لاما فى علمه تعالى قبل ورودها فى قبورزه) هنه الدنيا 


( شواهد الر بوبية ) 

؟ - سورة النحلآاية (لم١٠)‏ 

١‏ يعلى ان الاشياء التىصارت موجودة امتثع اتعدامها لازوم زوالها وخروجها 
عن عام الله سبحا نه(منه) 

سورةالسبااية (؟) « لايعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات و لا فىالارض 
وله أصغر الخ «< 

2 واعام ان المراد بالقيرالذى يثاب الميت اويعاقبوفيه اهوال بمدهذه النشأة 


بذاء على ماوردعن الا'مه الطاهر ينعليهم! لسلامعالمالبرزخ-فىمر آت العقول:الحيات 8/8 


مك5 


وبعد صدورها عنها وببذهالقيلية اشيرفى قوله للقيو« خاق الاروا قبل الابدانباًلفى 
عام» وإلى هذه البعدية بقوله تعالى «و إلى الله ترجع الامور»(١)‏ وأشار الع إجتماع 
القبلية والبعدية بقوله : «كمابدئكم تعودون» و أما قب رالئفس والروح فالى مأوى 


النفوس ومرجعالارواح كل شىء #رجمع إن أصله «انا ُّ وانااليه راجعون»(؟) 


'كشف غطاء 


إعلم أنالموت يرد علىالاوصاف لاعلىالذوات لانه تفريق لاإعدام ورفع وأن 
المقا بر بعضهاعرشية وبعضها فرشية لانالله سبحانه أبدع بقدرتهالكاملة دائرةالعرش 
يدقلنا وقسيا تفلي ماوع القلوب و الأزواع:وأنفاً حكني البالفة لقطة العو ب 
جعلها مسكن الطبائع والاجساد ثم أمر بمقتضى قشائهالازلى وصورهالاسرافيلىالتلك 
الارواح والقلوبالفرشية ان تعلقت بالقوالب والابدانالفرشية ثم أمر بقدرهالحتمى 
أن يقدل قابلية هده القوالك:والاتعياد واستعدادهما شطر امن الأزضة ةه 'الفلوى 
والارواح كما شاءاللٌ فاذا بلغ أج لكتا الله الذى هوآت وقرب الموعد للممات 
والملاقاتللحيوة رجعتالارواح إلى ربالارواح قائلين : «إنالله وإنا إليه راجعون» 
وعاد الاشباح إلىالترابالرميم : «منها خلقنا كم(؟) وفيها نعيد كم». 


وأماالارواحالكدرة الظلمانيةالمنكوسة والنفوس الشقية التى كفرت بأنعم 

2و العقارب اما مثالية تلذع الاجساد المثالية اوهى المتولدة من القبر.ونقلءن شيغنا 
البهائى : فلعل عدد هذه الحيات بقدر عدد الصفات المذمومة منالكبر والرياء والحسد 
و ساير اللاخلاق والملكات الردية فانها تتشعب و تتنوع أنواعا “كثيرة 
تنقلب حيات فى تلك النشأة . 


. وهى يعيتهأا 


قال شيخنا الاقدم العلامة المجلسى (قده) فى مر آت العقول :< لع لالمراد بالقبر 
عالم اليرزح > والروايات الواردة فى عذاب القبر صريحة على ماذكره (ره) 

١‏ سورة الاعراف آية (9؟) 

؟ - سورة اليقرة آية )١6(‏ 

سورة طه آية (هه) 


56 
ال «فاذاقها الها با سالجوع والخوف» )١(‏ فقصدت مع لقال من حضيض الفرش إلى 
جيةالعرش 7 جنحة مغصوصة و ا يدى مغلولة بحبائل التعلقات (؟) فصاروا معلقين 
بي نالفرش والعرش(*)«ولوترى اذالمجرمون نا كسوا رؤسهم عند ربهم» فالمقاس 
العرشية للستاقين القربيق والقبور القزشيةافاروضةةو راض الحان اوحقر ةعفد 
النيران : «فريقاً هدى(؛) وفريقاحق عليه الضلالة» والعرش مقبرةالارواحالعرشية 
والفرش قير ةالاجدا و الفرشية +« كهايدانا. اول كلو (ة) تعيديء 


أشراق 
إعلم أن كل من شاهد بنوراليسيرة باطنه فىالدنيا لرآه مشحوناً بأنواع 
الموذيات والسباع مثلالشهوة والغضب والحسد والحقد والكبر والمكسر والرياء 
والعجي(3) إلا أن أ كثر الناس محجوبالعين من مشاهدتها فاذا إتكشف الغطاء و 
وضع فى قبره عاينهاوقد تمثلت بسورها وأشكالها الموافقة لمعانيهافيرى بعينهالعقارب 
والحيات التى هى ملكاته و صفاته الحاضرة الآن فى نفسه فهذا عذاب القبران كان 


شقياً ودما بآه إنكان ندا 0( و قن ورد فى الحديث ع نالنبىة لايع و فى 


)١١؟( سورة التحل آية‎ ١ 

؟ ‏ فى الشواهد ص(١١٠)وارجل‏ مقيدة بقيود الشهوات وكلمة خبيثة اجتثت هن 
ذوق الارض مالهامنقرار فصار وامنكوسين معلقين بين الفرش والعرش «و لوترى اذ 
المجر مون نا كسوارؤسهم عندر بهم » فظهر انالموتوارد على الاوصاف لاعلى | لذواتااخ 

ب سورة| لم سجدة آية 01١)‏ 

)7٠( سورةالاعرافآية‎ - 4 

ه- سورة الانبياء آية )١٠١4(‏ 

وهى التى لايزال يفرسه وينبهشه وان سهى عنها لحظة_شواهدص )٠٠١(‏ 

7 فبالموت يتجرد النفس عن البدن و ليس يصحيها شىء من الهيئات البدنية 
وهى عندالموت فارقة بمفارقة البدن عن دارالدنيا مدركة ذاتها بقوتها الوهمية عين 
الانسان المقيور الذى مات على صورته كماكان فىالرؤيا يشاهد نفسها على صوزته-ا 
التى كانت فىالدنيا بعينها ويشاهد الامور مشاهدة عيان بحسها الباطنى فيرى بدنها 
مقبورةو يشاهدالالام! لواصلةاليبا على سبيل العقو باتالحسية على ماوردت بهالشر ايم 88 


7و0 
انه قال : «هل ترون فيما ذاانزلت : فان له معيشة ضنكا قالو الله ورسوله أعلم قال : 
ى عذا ب الكافرفى قبره تسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً هل :درون هاالتنين : تسعة 

وتترسوق حنية لكل دحية تسعحة ركس نوفونة ورلحيوثة و يتفدون فى تحسديه الي 
يوم يبعثون» . 

قاقر آنا العار ف« ومين القدين والأعقرارقن هذا التعووف و نواعت باج بهذا 
الحديث ونظائره الواردة من اونا بالعصمة (ع ) فى أحوال القيامة وأهوالها حق و 
صدق وان كالمتفالسف الحاهل بأحكامالاخرة واندوالالقيامة و ذاو امثالة 
ويقول إنى نظرت فى قبرفلان فلم أرشيئاً من تلك إلحيات أصلاء ولايعلم هذاالعنين 
فى ا أن هذالتنين له صورة غائية عن هذهالحواس , إن مدركاتها مختصة بيماله 
واقهمادى المي الول الى الداترولسولبة الحياة والنقارب مورسارحية 
عن زاتالميت» لانها صورأخلاقه وأعماله فصورةالتنينكانت مع الكافرالمنافق قبل 
موته أيضاً متمكنة عن باطنة لكن لم يكن شاعراً بهذه الحيات ورؤسهاقال بعض 
العلماء : أصل هذاالتنين حسالدنيا التى هى ر 5" كل خطيئة ويتشعب منه رؤس 
بعدد مايتشعب من حبالدنيا هنالاخلاق الذميمة ذلك يانهم «إستحيو االحيوةالدنيا 
على الآخرة » فحقت عليهم كلمة العذاب»(١)‏ 

ومما يدل على:جسوالاعمال والاخلاق ماقال فيثاغورس: إعلم أنك سيعارض 
نكف أفوالك وافمالكوافهارك 'وسيظوولك عن كل سر كةافكرية أوقولية أرقعلية 
مذوو ريخا نئة وسهمانية نان كان تالكر كة قسنية اوشووية مارك فادوفيظان تزقية 
ى حيوتكوتحجيك عن ملاقاةالنور بعد وفاتك وإن كانت الحر كة عقلية صارت ملكا 
ملتذاً ملتاذاً منه فى دنياك و تهتدى بنوره فى آخرتك ( اخراك خ ل ) إلى 


48 لحقة و هذا عذابالقير وانكانت سعيدة فيتغيلذاتها وصورأعما لها و نتايجملكاتها و 
ساير المواعيد الثيوية (ص) نوق ماكازت يعتقدها من الحنات و الحدائق و الحور العين 
هذه البيثات و عذا به و ثوايه 


و الكأس من المعين وهذا ثواب القبر فا القير ااحقيقى 


ماذ كر ناه .شواهد اأر بو بية ص(١ ٠‏ ( 


)٠١إل( سورة النحل آية‎ -١ 


#ئ 


أ لمظهر | لخامس فى أ لبعث 


إعا مأ نالبعثهوخر وجالنفسء ن غبار الهيئات اليدنية المحيطة بها كمايخر رج 


الحنم ارالمكينو٠دة‏ كونألميت ذ ىالقير ككونالحنين 0 ىالرحم «( ونسيةحالة 


ينه نقرأر 
القبر ال ىحالة البعث كنسبةالجنين إلى المولود.«ومنورائه.(١)برزخ‏ إلىيوم يبعتُون» 
وقد ثبت أنللانسان نشعا توجودية يعلد هذاالوجود و نشئآتوجودية قبله كل بازاء 
نظيره وقدوقعالاشارةإلىالاطوارالسا بقةفى قو لهتعا لى:(؟)«وان اخذر يمن بنى أ دممن 
1 > 5 1 0 ءِ . 0 0 ع 
ظهورهم دريدهم وأشهدهم على | نفسهم الست بربكم قالوا بأى» اى اخذ أرواحهم 
دن ظهور ا بائوم العا لية فانا ست ان له (العيود خل) العود إلهيا إما شقيا أدسقينة] 
فبيعتّك قدومك إلى الله تع ل ومدُولك دين إددية أما فرحا نا بلقا نه وإماكارها له دو 
ءِ . 0 ١‏ 0 
من احىس أقاعالله أحب الله لقائه» وهن كره زماء الله كروالله لقائه»(م) 
١‏ - سورة المؤمنون آية )٠١١(‏ 
؟ -سورة الاعراف آية (؟17١)‏ 
كذ الحنة حنتان ) حنه ة روحا نية 4 وجئنة لد انية : فاللاول تنشاء ع ن التفكر 
الافاق و 0 والتدير فى [ ياثالله و كيفية تدوز الاشياء مم4 نه_الى واللاسةدلال من 
المحسوسات على المجردات والسباحة فوديار الكليات المرسلة و العقول القادسةو كيفية 
رجو عالاشياء اليه تعالىو كيفية وجودااجنة والثار والمعاد والصراط وغيرهامن!لمعارف 
و العلوم التى كانت فى هذه النشأة بذر المشاهدة فى الاخرة ( الدنيا مزرعة الاخرة » 
العيش عيش الاخرة) ولذاقال الصادق (ع) : < لويعلم الناس مافى فضلمعر فةالثهمامدوا 
أعينهم الى مامتمع به الاعداء من زه_رة الديوة الدني_ا ‏ والحنة الحسمانية 
تنشاء من الاعمال الصالحة من الصلوة والصوموالحح والاخلاق الفاضلة فالنفس باعتيار 
اكتساب الاخلاق الفاضلة تبدع الصور الجسمانية فىصةعها الداخلية وت<شر معها فالنفس 
الانسانية بعد خروجبها عن الدنيا تزيل عنها الشواغل الحسمانية ويحشر +جميع قواها فى 
قوة واحدة فلها ف ىالاخرة ايجاد كل شىء شائت باذنالله تعالى ولاتحتاج فى ايجاد شىء 
من مشتهياتها! لى المادةا لجسمانية الواقعةفىدار الح ركات وكل مابخغطر :ببالها تصير حاضرة 


عندها و مدولة من بد يها 9 


272 
0000 ع إن “لوث ١‏ 

إعلم ا ناجناسالعوالموالنشئاتثلاثة_الدنياء وهى عا لمالماد.يات,والطبيعيات؛ 
والآخرة وحطى عالم التعليميات والرياضيات:وماوراءالدنياوالاخرةجميعا (وهوالبرزخ) 
عالم المفارقات والعقليات 5 فالنشاةالاولى هالكة داثرة بخالاف الباقيين 0ش0ظ 
الثالئة التى هى ا لمال الحقيقى للمقر بين و الاسيان حقيقة مجدتمعة من هنه | لعو الم 
والنشئات باعشار إدراكاتهالثلاثة وكلما غلب عليه واحد منها سكوق ماله ل أحكام 
ذلك وبهذهالمالات الثلاثة وقع الاشارج ف قوله تعالى : «ثريق فى الحنة وفريق فى 
السعير»(؟) وفريق فى جوارالله وحضر ده «فى مقعد صدق عندمليك مقدّدر» فمنغلب 
عليهالتعاقات الد نياوية والمستازاتالحسية فيو عمد وفا ,4 يتعذب بفقدانالمحسوس 

0 

ظ 00 والنار أنها ناران : تارمعزوية رو<ا نية عقلا نبة ونارمعحسوسة شبحية جسما نية 
فالاول تنشاء من حرمان القوة العقيلة: عن الكمالات النفسائية والعلوما لحقيقيةوالمعائدة 
مع العلوم الالهيه والمعارف الحقة وا تارها وجحودها واتكار المندءوالمعادو الشك فى 
رنة الانبياء والاولياء ورسوخ العقايد الياطلة و اللاراء الردية و النار الممحسوسة مدع 
حصولبها و وجودها الاعراض عن متابعة الانبياء والانغمار فىالشهوات والولم فى الدنيا 
وزخارفها والنفس بعك استمر ار مزاولة اللاعمال السيئة والافعالالمذمومة تصسر متصوره 
بصور مناسبة لملكاتها و اذعالها و تصيرمظهراً للصورااحيات والعقارب والسموم وريما 
لاي<شر :صورة الانسان و تصير من زهمرة الشياطين و الوحوش قالالمتذوى- اى در يده 
دو سدين يوسفان++ كرة ير خرف اذاين خواب كران - وقد ليث فى مقره أن اذراد الناس 
وان كانوا بحسب بدو الوجود والولادة داخاين نعدتك نوع واحد وليكن باعتيار حشر ها 
و رجوعبا الى الاخرة انواع متبايئة وفى الكتاب و السنة اشارات لطيفة الى حقية 
هذا القول 

(7 سورة الشثورى اية‎ 037 ١ 

؟ - سورة القمر آية (هه) 

2 فىالميدء والمعاد ص “٠‏ : لان اللذات الدنياوية لاحقيقة لها و الملايمات 


الحسية امور محازية فمن عشقها واعتاد بها يكوث عن عشق امراً عدون و طلب شيك 
باطلا لم يكن له تمر و للاعنه -03 


ف 
ورجأءالجنة والمغفرة ؤالزهد فىالدنيا و الانقطاع غن هذهاللذات العاجلة فمالهإلى 
دارالسلامةوالدخول فن أبوات الجتان» والامن من عذاب' التيران ؤعخ غلب غلية 
إدراك الامور الالهية والتشوق إلى الاحاطة بالعقليات فمآله إلى الانذراط فى سلك 
الملكوت:وهذه غاية ماويل إليهاليشن بقعو سلو كه العروسى فلن صتر اط التوصية 
لراك ذا نه عن نه فاق قور ا عظما ومن عاقه وا كر طر اندلا الخطاء وريانة 
عل الآة ان افقو جه حيين! ذا ييا : 

والقسم الاولالغالب عليهم التعلقاتالبدنية والمستلذاتالحسية على قسمين 
فسم منهم يتعذب دائماً وقسم لم يتعذب دائماً وإلى هذا أشار سقراط معلم أفلاطون 
الالهى:«اماالذين إر تكبو االكبائش فانهم يلقون فىطرطاوس(١)ولايخرجوزمنه‏ أبداً 
وأهاالتية ندموا علىذنوبهم مدة عمرهم وقصر تآثامهم عن تلكالدرجة فانهميلقون 
فى طرطاوس سنة كاملةيتعذبون» ثم يلقيه الموج إلى موضع ينادون منه خصومهم 
يسألوني»الاحضارعلى القصاص- لينجوامنالشرورفانرضواعنه.والااعيدوا إلىطرطاوس 
ولم زل ذلك دأبيم إلى أن يرضى خصومهم عنهم والذين كانت سيرتهم فاضلة 
يتخلصون من هذهالمواضع من هذهالارض ويستريحون من هذهالمحابس (المحبسخ 
ل) ويسكنون الارضالنقية» . 

قالالمترجم:«طر طاوسشق كبور و أغي ية تسيل إليها الانهار على أنه يصقديما 
بدل على لتاب النيران: وكان (كانه خل) يعنى بهالبحر أوقاموسافيه دردورءوالدردور 
الماء الذى يدور ويخاف فيه الغرق أعاذنا الله وايا كم.هن دردورالثار 

المظهر السادس فى |لحشر 

إعلم أن الزمان علة التعاقب فى الوح-ود » والمكان علة التكائى والافتراق 
فى الحضور_فيماسببان لاختفاء الموج_ودات بعضها عن بعض فاذا إرتفعا فى القيامة 
إرتفعت الحجب بي نالخلائق فيجتمع الخلاثق كلهم الأولون والآخرون «قل إنالاولين(؟) 


و الآخر دن لمحمو عو نْ إلى ميرقات دوم معلو لان وهو دوم الجمع دن الحشر بمعنى 


١-يأتى‏ فى آخرالكتاب معنى الطرطاوس 
ا سورة الواقعة آية (0:498ه) ع« سورة الكهفآية (407) 


كي 

غ دام 
الجمع (١)«وحشرناهم‏ فآم تغادر منهم ا حدا» وهودوم ددموزن ذية المتغا بهات لقوله : 
69 «ليميز اللهالخبيثهن الطيب» ويتفصلالخصمان لقوله: «ليحقالحق بكلماتهو ييطل 


| لباطل(*) و قو له: «ليبالك من هلك عن بيئة ويحيى من حى عن بينة»(14) 


يده 
ء 0 ع 
إعلم ان حشر الخلا اق على انحاء مذتافة حست اعما لهم و ملكاتهوم فلقو مم على 
03 5 ع ءِ 
و<هالتعذيس «ويحشر اعداءالله إلى الثار» ولقوماعمىزه) «و تحشره يومالقيامة اعمى» و 
ع ع ِ ع 2 
بالحملة دعدحث كل احدال غانة سعيه وعمله وما ححره حت أنه ! احب احد 5 حدد ا 
بالجملة يحشر إلى غاية سعم يحية حنىانه (واحر م حجر 
حشر مء4 فيح سر الخلائق على صور ضمائر هم و نما نهم و علية حمل معُى التنا سم 
الوارد فى لسان الاقدمين 8 
5 ينا 000 
- م ع 
إعلم أن فى باطن كل إنسان وإها بيه حيوانا إنسا نيا بجموع أعضائه وحواسهو 
قوآه وهوموحدود الان ولايموت بمو تالبدنالعنصرى اللحمى بل هوالذى حشر دوم 
القيا مةو بحا سب وهو ١‏ لذىيثابو دعا قبءو حيوثه ليست كحيو ةهذاالبدنعر ضية بلحيا به 
كحيوةالنفس ذانية وهوحيوان متوسط بين الحيو ا نالعقلى والحيوان الجسمى تحشر 
فى الآاخرة على صور أعماله ونياته(0) 
١‏ سورة الانفال آية (لا") 

؟'- سورة الانفال آية (؟60) 

م سورة فصات أآية )١9(‏ 

- سورة طه آية )١154(‏ 

ه سورة الزمر آية (38) 

1 وقد قررفى «حله أن« تكررالاعمال حسنة كانت أوسيئة يوجب ثبوتالملكات 
فىالنفس و كل ملكة حاصلة فىالدنيا بواسطة تكررالاعمال :تصورفى الملكوت بصورة 
مناسبة لها وأهل الدنيا لتوجههم بهذه النشأة و زخارفها تحصل فى باط نأ نفسهم بواسطة 
ونياتهموعن!لنبى(ص): 2< حشر بعض الناس على صو رز بحسن عندها القردة و الخنازير > 


6؟ 
حكبة كشفية 


قال صاح ب الكشف : القيامةقيامتان قيامة صغرى وهطى معلومة دهن ما تققد 
قامت قي متّهءوالكبرى ووؤده مبهمة ولها ميعاد 000 ومن وقدها فموكازذب لقوله 
عيطي : « كذبالوقاتون» وكل مافىالقيامة التكبوئ قله نظير فى الصغرى لما علمت 
أنالانسان ع لم صغور و ادو اليه انموذج من أحوالالانسان الكين 3 ومفتاح معرفة 
هذه الحقائق معر فةالانسا هة فمعنى القيامة الكيرى ظبهورالحق 58 لوحدة الا م4 وطى 
السماوات وقيضالارض وإندرا سالازمنة والامكنة وإضمحلال المواد والأشخاص و 
رجو عالخلائق كلهم إلى الله 0 وعودالروح الاعظم 4ق فناءالكل عنده حتى الافلاك 
والاملاكوالنفوس والارواح كماقال : (١)«وصعق‏ من فىالسماوات ومن فىالارض الا 
من شاءاللة» وهمالذين سبقت لهم القيامة الكبرى فاهل الحجاب واصحاب الظن 
والارتياب برعمون يومالقيامة بعيد اع الاثمان بحس الزمان كتافال 2 وماأظن(؟) 
بعد ل» وهل البصيرة و اليقين فيرونه قريباً بحسب الزمان كما قال : «اقثر بت 
الساعة(4) وانشقالقمر» ويرونه حاضرا بحس المكان كماقال : «واخذوامن مكان 
قرريس» وق سالاخرة بالاولى والموتبيا لولادة والولادةالكبرىيا لولادة الصغرى والدنيا 
بالام والقبر ا أرحم واليدن 58 ألمشيمة والقيا 75 يومجزاء بالاعمل ويومالشريعةيومعمل 
بلاجزأء , وتعب بلاثواب . 

قاعدة 
فى سرالقياهة وزمانيا ومكانها 

إعلم أنالقيا مة من داخل ح جب السماوات والارض ومنزلتها من هذه | لحجب 

عه سورة الكيبف آية (ه) 

'؟! - سورة السيا آية (اه) 


م اه سورة القدر آية(؟) 
5- سورة سيأ آية )5١(‏ 


كب 


كمنزلة الجنين منالرحم لامه ولذلك لايقوم القيامة الا «إذازلزلتالارض زلزالها 
وأخرجتالارض أثقالها(١):‏ واذالسماءانشقت واذنت لربهاوحقت (؟)وإذاالكوا كب 
قوذ )نواذاالفيين كورق وان | البهار قورت اذا اتمال تتفوو اذا الييت 
نشرت ؛واذاالجحيم سعرت» وقولديِ لكيه : «لاتقو #القباعة وف وح الأرف هن درل 
شاش إشارةإلى ا مادام خارجالحجب فالقيامةسر على علمه فاذا قط الحجب 
صارت القيامة علانية عنده بعد ما كانت غائباً عنه وكانت القيامة عند نبِيناء شي 
علانية حين قطع حجبالسماوات والارض«لقد رأى(4) منآيات ربهالكبرى» وسميت 
القياعة تساعة انما عي اليب لتقو سن لابقطع المسافات المكانية بل بقطع الانفاس 


الن مانية رعح را كةجوهر بة ذانية وتوجه إلى الل تعالى : و راف أنية لاريب فيها 
ولكوا كر الناين لايعلمون»(ه) 


إغلم أن ارضالمعدرس هذ الارموالتى فى الدانها إلا أنها يدل ين الارض 
فتمد مدالاديم وتبسطفلايرى فيها عوجاً يجمعفيهاجميعالخلائق منأول الدنيا إلى 
آخرها-لانها اليوممبسوطة على قدريسعالخلائقكلهاومعنى مدها وبسطها أنمجموع 
الامكنةالواقعة فى كل وقت كما يتصلالانات فى نظر شهوده تعالى كذلك الارض 
الموجودة فى الازال والاباد فتصير الاراضىكلها أرضاً واحدةفيها الخلائقكلها كماقال: 
«وأشرقت الارض(5) بنورربها ووضعالكتاني و جىء بالنبيين والشهداء وقضى بينوم 


8 لحق و هم لايظلمو ن»6 


-١‏ سورة الزلزلة آية (؟) 

؟! - سورة الانشقاقآية (؟) 

سورة الانفطار آية (؟) 
4 - سورة النجم آية )1١8(‏ 

ه ‏ سورة الحج آية (7) 

- سورة الزمر آية (35) 


يف 
المظهر السابع فى الصراط 


الصراط(١)‏ طريقالحق ودين التوحيدالذى جمع الا نبياء والرسل عليه السلام 
ومنا بعوهم والم راطالمستقيم الذى إذاملكت]وضلك الى الحنة هوصورةالهيدى الذى 
أنشأته لنفسك مادمت فى عالالطبيعة منالاعمال القلبية فهو فىهذهالدار كسائر 
المعا ى الغا ثبة ع نالحواس 0 هصن له صورة<سيهة ة فاذا]! تكقف غطاءالطبيعة 8 بالموت 


ادمكد لك وم القيا امة حلم واعحهونا على مد ن جهنم أوله 0 ى الموقف وآخر . على 


م 


با بالحنة يعرف منيشاهده انه صنعتك و بناؤك» ويعلم أ انه قدكان فىالدنيا جسرا 
000 عن مدن جهنم طبيعتك التى قيل لها:هلإمتلات فتقول: هلمن «هزيدليزيد 
فى طولك وعرضك وعمقك من ظل ذى ثلاث ششعب و هذا معنى صراط الل لقوله : 

«وانك(؟) لتهدى إلىصراط مستقيم» صراطالها لذى له مافى السماوات ومافىالارض 


ءٍِ 
والانحراف عنةه توج السقوط عن الفطرة والهوى إلى جهنم . وإعلم ان أنبياء الله 


اك روىالصدوق فى معا نى الاخبار باسئاده عن ا لصادق(ع) أنه سثكل عن الصر طُّ 
'فقال(ع) : «هوالطريق الى معر فةالله وهماصر اطان : صر اط فىالد نياوصراط ف ىالاخرة 
واماالصراطالذى فىالدنيا فهو الامام|لمفترض الطاعة من عرفه فىالدنيا و اقتدى بهداه 
مر على | لصر اط لذىهو جسر جهةم فى الاخرة ومن لم دعر فه فىالدنيازلت وقدم» على الصراط 
ف ىالاخرة وتردى فى نارجهام » وعن الصادق(ع) « الصر اطالمستقيم أمير المؤمنين(ع)»و 
عنه أنضا : «انْالصورة الا نسنانية هى الط ري قالمستقيم الى كل خير والجسر الممدود بين 
الجئة والثار» روى الصدوق باستئاده ع نالصادق(ع) أن الناسيمر ون عل بىالصر اططيقات 
والصر اط ادق م نالشعر وأحد من السيف قمثهم من يمر مث لاليرقٌ سم من دمر مدل عدو 
الفر س 4 و مهم “كن يمر حيو انو هنهم من فس مشا 2 ومنهم دكن يمر معاقا » قد ا النار ممه 
ري ويتر كشيئأ وروى أن مرورعلى الضراط على قدرنورهم» 

وفى 0 دان! لصراط يظبر يوءالقيامة للا بصار على قدر ا لمارين عليه » 

ولماكان الصراط ممدوداً على النارفلايد لكلاحد من الورودعليهلانالاستكمالات 
الجوهرية ميلع علو كنا هوالطييعة ولايد لكل انسان سعيد أو شقى | لمر ورعايه ليان اصل 
الجهنم كان م نالدنيا واصله ومادته هوتعاق النفس بامورالدنيا وزخارفه . 

؟سورةالشورى آية (١موره)‏ 


9 

وجهان: اخ د ع ا 86 0 لانفوس الانسا 5 و 
حهان وقوثان علمية وعملية فمن كمل قوتيه 5 كتّساب المعا رف الالهية والاقتناء 
8 لعلومالربا نية والاجتناب عن محارمالله ومناهيه 5 فقدتيسر لهالعبورعن هذاالصراط 
كالبرق الخاطف . 


زيادة كشن وتوفذيح 


قال الشيخ الصدوة ق محموين علىين بابويهالقمى (رحمدلله):« إعتقادنا فى 
السراط أنه حق وأنه جسرجهنم وأن عليه ممر جميع الخلق» قالاللتعالى : «وإن 
منكم إلا وارد ها كان على ربك )١(‏ حتماً مقضيا» قال : والصراط فىوجه آخر اسم 
حجج لله فمن عرفهم فىالدنيا وأطاعبم أعطاءالله جوازا علىالصراط الذى هوجسر 
جهنم يومالقياهة وقالالنبىءَلاشَمَلَةٍ لعلى لقلا : يا على إذاكان يومالقيامة أقعد أنا و 
انف وخبر قدل على لسر اطلن ولا هدو زتغاى القيزانا اذو الأند ات ممه مترفنيو لايتكة 
وقال رسو ل ارعطاشطيه : «شعارالمؤمنين عل ىالصراط ربسالمرب سلم» وقال بعض أهل 
الشيوة: «إنا دس خلى الفراطعن رعمعه اخرهيا للدومين فالمراط الموحدين 
خاصة والكفار لاجوازلهم عليه لان النارقد إلتقطت من الموقف جنائزهم و الصراط 
يدق ويتسع على حسب منازلالموحدين الدقة للمذنبين » والسعة للمتقين والاصل 
للانبياء والاولياء والسرعة والابطاء فى قطع الى_راط على قدرالهرب فأولهم زمرة 
يقطع فى مثل طرفالعين ولمعالبرق وهمالانبياء(ع) ثم فى مث لالريح والطير وهم 
الصديقونوالاولياء والثالثة مثل حضر الفرس وأجاويدالخيل وهوالمجاهدون انفسهم 
والرابعمةلالر اكيس رجلة وهما لمتقون والخامسة فىمثل سعى الرجلو ه العايدو 0 
والسادسة مشياً وهمالعمالالمستورون والسابعةجدو وه المتهشكو فاع الموحعدية 


١‏ سورة مريم آية(71) 


/4 


ءٍِ 
فى احوال تعرضصس دوم القيامة 

إعلم أنه إذا ظهر نور الانواروإنكشف جلال وجدالله القيوم(١)‏ وغلب سلطان 
الاحدية واغددت جات الفاعلية واخرجت القوابل والمستعدات منالقوة إلى الفعل 
وإنتيتالحركات أن غاياتها وبرزتالحقائق من مكامن غيبها وححب موادها|نخرط 
كل ذى ميدع فى ميدثه ورجع كل شىء إلى اصلد وعان كل ذى غايةإلى غايته : 
د الاالى الله تصير الآمور « لم نالملك(ع) اليوم كّ الواحد القهار ؛ ولل(ة) ميىراث 
السماواتوالارض»ءوإذا إتسل كل فسل إلى أصلهوالتحق كل فرع إلى أصلهو بلغ كتاب كل 
شىءٍ أجله وجمعالشمس والقمروانكدر نور الكواكب وكورت الشمس وانتثرت 
الكوا كبوخسفالقهر ورجعءعت السماواتوالارض على ما كانتاعليه «يوم نطوى(ه) 

١‏ اعلم أن التجلى من حيث الاطلاق والاحدية يفنى كل التعينات وهذاالتجلى 
يحصل للكملين فى بعض حالات اللسلوك و لايكون مقاما لهم و للانسان الختمى 

واوصيائها لمعصومين فى كل الحالات وكان مقامالهم لقيام قيامتهم فى هذه النشأة وقداخير 


على(ع) عنهذًا بقوله :< لو كشف الغطاءلماازددت يقيئا» واليهأشار نبينامحمد(ص) بقوله 
«الان قيامتى قائم » ونعم ماقال العارف البارع المولى الرومى قدسالله سره 


زادة ثا نمست حي در جهان صد قيامت خود ازاو كشته عيان 
با زبان حال ميكفتى إسرى كه رز محشر حشر رأ بر سف كسى 
بهر آن كفت آن رسولخوش ييام رمز موتوا قبل موت يا كرام 
همحنا نكه مردهام من قبل هوت زانطرف أاوردهاماينصيتوصوت 
بس قيامت شوقيامت را 44 دن ديدن هر حدز را شرط استك اين 


؟ ‏ سورة الشورىآية (ه) 
© سورةالغافر آية (13) 

ع سورة الحديد آية )٠١(‏ 
ه - سورة الانبياءآية )٠١8(‏ 


على 

السماء كطىالسجل يوم(١‏ )تند ل الارض غير الارض: وحمت الارض والحبالفد كتاى كة 
واحدة در جع ماتئحت مقعر فا كالكوا كب جنم و سحهيبتكت بهذا الاسم لبعد قعرهأ يقال 
يم رجهنامأى بعيد القعر ويوضعالصراط من الارض علواً إلئ سطح فلك كوا كب وهو 
فرش المكريسن هن حيث باطنهو لذلكقي ل رض الحنةالكرسى وسقفهاعر شال رحمان 
و يوضع الموازينفى ار ضالمحشرهوالوزنيومئذالحق لل رحمن»ويرتفغ الحجب بين الله 
وبينعبادهوهومعنى كشف الساق «يوم مكشف(4)عن ساق »فلايبقى أحد على أى ددن 


كان الاسجدالله خاصة 5 لسجو المعهود. 


أ لمظهر ١‏ لما دن 


فى نشر الصحائف و انزازالكين 


إعلم أنالقول والفعل مادام وحودهما فى أكوان الحركات والاصوات فالاحط 
لهما من اليقاء والثيان ولكن من فعل فعللا أونطق بقول يحصل مئة أثرفى نفسيه و 
غالة تقى :نها نا او إن اكور الأفافيق مكيبن الأناز ف الققى تاوت الاجيوال 
ملكات فيجتمع فى ذاثه وخزانة مدركاته 3 وهو كتّاب منطو_اليومءعن مشاهدة الا يصار 
فيكشف يه 5 لموت مايغوب عدة 1 حالالحيوة مما كان مشط وز نكل من فعلمدقال 
كرا ارقدا وسو مكدو افو عسيلة انه ا سمو أعان مدا طحن 
المح_اثف فان|<ان وقت أن بقع بصره على وجه ذاته إنكشف له عند ذلك قائلا : 
«مأ) لهذا الكتاب لايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا عفدا وعند ذلك يكون حديداليص 
قارياً لكتاب نفسه «فكشفنا(ه) عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ونخرج له يوم 


)44( سورة ابراهيماية‎ - ١ 
)١4( سورة الحاتة آية‎  ؟‎ 
اد سورة القلم آية (؟4)‎ 

سورة الكهفآية (9ع) 


6 سورة ف آاية (؟؟) 


1م 
2 ف 2# 
وردفى هذاالياب 69 من مويق اه لالبيت(ع) وغيرهمأحاديث كثيرة عن النبى م اك 
ع 
منهأ ماروى عن فيس دن عاصم انه قال لله علا شطيع: «ياقيس أن معالعزؤلا وإن مع الحيوة 
- 58 - - ع 
هونا وإن مع الدنيا اخرة وإنلكل شىء رقيياوعلى كل شىء حسييا وإن لكل اجل 
كا 8 وإنه لابدلك من كن يدفن معك وهوحى وتدفن مع.مه وا معة فان كان 
5 رع مع 
كريماا: كيك وإنكان لنيها اسلمك م لايحشر إلامعك ولا دشر إلامعه ولاتسئّل 
إلاعنه فلاتجعله الاصا دا فانه إن صلطح آنست به وإن فسد لانستو حش إلامنه وهو 
فعلك» ومنهاقوله ما مَلشَكَيهِ : «إنالجنة قيعان وان غراسها سبحان الله» ومنها : «المرء 
ع 
مرهون بعملأه» ومنها : «خلق الكافر عن ذنب المؤحعن» فم نكان من اهل السعادة و 
أصحا ب اليمين وكان معلوما له امورا مقدسة فقداوتى كتا ره مدمييه من جهة عليين 
«ان كنا بالابرار في عليين(؟)» ومنكان دعن الاشقياء المردودين ( وكان معلوماته 
معقصورة ل الحزثيات فقد أوتى من جيه سجيون «ان كتانب الفحار لفى سحين (1)» 
-١‏ سورة الاسراء اية (او4١)‏ 
١‏ - وهويوم تبلىالسرائر يصير الغيبفيهشهادة والسرعلانية و الخبر عيانا و اهل 
الغفلة اذا وقم ابصارهم على ذلك الكتاب يقولون : ما لهذا الكتاب لايفادر صغيرة و 
لاكبيرة الااحصاها. و لذا عبرعن القيامة بيوم تبلى السرائر و الدليل عليه أن النفس 
مادام كو نها فى هذه|لنثأة لإاشةعا لها شك بير البدنو :و ججههاالىالمشتهياةالد نياو بهو تصادفها 
ممع العا لالاتفاقية ليست لها الاقتدار علىرؤٌيةصحيفة نفسه ولكن بعدر جوعها الى الاخرة 
واسدة:ضا تباءعن|ا ليدن تصير مس كفية بذاتباومايتعاق ببامنا لقوى وا لصورا لموجودة فى غيب 
ذاتها ان كانت معلومانها اموراً قدسية و أعمالا صالدة د فروح وريحان وجنة عيم » 
و ان كانت مدر كاتها أعمال سيئةفدوف يدعواثبورا ويصاى سعيراً فصتحيفة نفس كل | نسان 
كما يقرء فيهااعماله وافعاله ان كان من اهل العحسنات فقداو أى كت به بيميئه وأن كان 
من اهل السيئات فقداوتى كتابه بشماله: ا نكتاب الابرار لفى عليين وما ادراك ماعليون 
كتساب هر قوم يشهدهالمقر بون . ان5ة-اب الفجار لفى سبحين و ما ادراك ماسجين 
كنا مرقوم 
م« سورة المطففين آية (م١)‏ 
1 


ضور ة اللظفين 1 رب 


01 


5م 


لكونهمن المجر مين المنكوسين «ولوترى االمجرمون 9 كسوارؤسهم عندر بهم؟(1) 


لمجهييم 
فى الميزان والحساب 

قال تعالى : «ونضع(؟) الموازينالقسط ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئاً » 
إعلم أن الحساب عبارة عن جمعتفاريق الاعداد والمقاديروفى قدرة الله أن يكشف فى 
لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناتهم وسيئاتهم وهو أسرع الحاسبين واختلف فى 
معنىالميزان فقيل: إنالموازين هم الانبياءو الاوصياء ويدل يذلك ماسأل الصادق إلا 
عنقو الله عزوجل: ونضعالموازينالقسط ليومالقيامة قال يقلا : «الميزان هوالانبياء 
والاوصياء»(ع) وقيل هى ميزان العلوم و لاتفاوت بين القولين لان مي_زان العلوم 
هوالقر آن و هم(ع ) حاملوه 

واعلم ان الموازين الواردة فىالقرآن فى أصل ثلاثة ميزان التعادل و ميزان 
التلازم وميزان التعاند لكن الأول ينقسم إلى ثلاثة اقسام الا كبر والااوسط 
والاصغر فرصي رالموازين خمسة فمن تعلم هذهالموازين الخمسة التى أنزلهاالله فى 
كتابهالمنزل على رسوله فقد اهتدى ومن ضل عنها وعمل بالرأى فقد غوى وتردى 
فالاول وهوا كبرهنالتعادل ميزان الخليل لق إستعمله مع نمرود وهو كماحكىالله 
بشولة ادر الذئ بحيى ( ا ويميت الخ قولة »قبت الذى كترنة القنان السران 
الاوسط وهوأيضاً واضعهالله ومستعملهالاول ابر اهيم يقل حيث قال :«لااحبالافلين»(4) 
الثالثالميزانالاصغرفهوأيضاً مبناه منالله حيث علم نبيه محمداً مَللشمئِهِ فى القرآن 


و هوقوله :َه وماقدرواالله زه( حق قدره 8 قالوا ماائزل أليه على بشرالاية 4 الرابع 


)١١؟( سورة الم سجدة آية‎ ١ 
)410( سورة الانبياء آية‎  ؟‎ 
سورة اليقرة أية (84؟)‎ 

- سورة الانعامآية (75) 

ه - سورة الانعاماية (941) 


ع 
ميز أن التلازم وهومستفاد منقوله تعالى: «قل لوكان فيهماالبة الاالله لفسدئا_الخامس 
ميزان التعاند اماموضعه من القرآن فهوقوله تعالى تعليما لنبِيهمَلشَكَيهِ : «قل(١)‏ 
منير زقكممن السماءو الارضقل الله وانااوايا كملعلى هدىأوفى ضلالمبين»وبالجملة 
ميزان كل شىءٍ يكون منجنسه مثلا ميزان الفلسفةالمنطق وميزانالدوائر والقسى 
الفرجارء وميزانالاعمدةالشاقول وميزان الشعرالعروض وميزانالخطوط المسطر 
فميز أن القيامة(؟)من جنس عالمالاخرة. وقالشيخ الطائفةأبوجعفر محمدبنعلى بن با بويه 
القمى عفة ا :«إعتقادنا فىالحسابانه حومنهمن بتولاهالله ومندمن يتولاه ححجه 
فحساب الانبياء(ع) والائمة(ع) يتولاه عزوجل ويتولى كل نبى حساب اوصيائه 


ويتولى الأوصياء حساب الامم 5 


١‏ - سورة سبا آية (4؟) 

؟ ‏ روى الصدوؤعليه الرحمة باسناده عن هشام بن سالمقال: سأ لتأباعبدا(ع) 
عن قولالله عزوجل «ونضعالمو ازين القسط ليوم القيامة فلا تظام نفس شيئاً > قال : 
هم الانبياء والاوصياء؛ وفى روايةاخرى عنهمعليهم! لسلام نح نالموازينالقسط ليومالقيامة, 
وليعلمأنه ليس المراد من الميزان هذا الميزان الذى يوزن بهالاجسام فى الاسوا قكماأنه 
ليس المراد من الصحف القرطاس المكتوبة والمراد بالصحف هى النفوس الانسانية 
المكتوبة فى صحيفة وجودها كلصغيرة وكبيرة من أعمالها ال<سنة والسيئة وفىالا<تجاج 
( الطيرسى ) عن الصادق (ع) انه قيل له : اوليس ”وزن الاعمال قال ( ع ) : لاء لان 
الاعمال ليست أجساما وانماهى صفة ماعملوا وانمسا يحتاج الى وذن الشىء من جهل 
عدد الاشياء ولايعرف :لها وخفتها ءوانالله لايخفى عليه شىء قيل : فما معنى الميزان 
قال : العدل ؛ قال : فما معناه فى كتابه فمن ثقلت موازيئه قال : فمن رجح عمله 
و عن على عليهالسلام: الحسنات قل الميزان والسيئات خفة الميزان والميزان الحقيقى 
هوالعدل الالهبى الذى لايتحقق به الا الانسان الكامل والانسان الكامل الختمى واولاده 
و ورثته مشتمل على جءيم الموازين وهم ملاك معرفة الاراء الصائية و الاقوال السديدة 
والافعال الجميلة و لهم مقامأحدية الجمع والفرق التى هى ظل الوحدةالحقيقية المشتملة 
على عام الشريعة والطريقة و الحقيقة و لذا قيل فى حقهم عليم-م السلام : الميزان 
الاعمال و فيهم العدالةالواقعية فلهم الكمال المطلق فىالحدوث و القدم لان للانسان 
الكامل نسختين ظاهرة و باطنة فالنسخة الظاهرة مضاهية للعالم و باطنه للحضرة الالهية 


نقدير بيك ناقه نشانيد دومحمل ليلى حدوث تنواو سطدى قدم را 


5م 

و إعلم أنهذاالميز ان برهان معر قلق صفاته و أفعالةو عا كتهو لقيو رسلةز 
ملكوته ليعلم كيفيةالو و اوشتعليهاً من قبل أنبيائه (ع) كما تعلم الانبياء (ع) من 
ملائكته فاللةهوالمعلمالاول والمعلمالثانى جب رئيلوالثااكالمعلمينهوالرسو ل عَلافْمَله 
وأول منإستعمل هذا الميز ا نأب الانبياء وشيخهما براهيمالخليل يق ثم سائر الانبياء 
إلى إبئةالمقدس معدم د ع[ الهم «وتلك ححتنا | تيناها إ, إبراهيم على قوسه نرفعدرجات 
من نشاءٍ إن ربك عليم حكيمء(1) 


دعحقيق 

إعا أت لحل عسل من الاعمال الحسنة كالصلوة والصوم والقيام وغيرها باعتبار 
وه 0 ى النفس وتطهرها ع6 ن غوا سق الطبيعة وجذبها يد عن الاخى ة مقداء 0 
معيناً وقوة معينةو كذلكلكلعملمن ٠الاعمالالسيئة‏ قذزا من الو من أظلام جوم 
النفس وتكثيفها و كل ذلك مححوب عن مشاهدةالخلق 0 عند وقوعالقيامة 
ينكش ف لهم لاجل 00 فكل أحدمالم يتخلصزناته بقوةاليقين ونورالايمان 
زتجال ين اللتفين] إلى ىئء هن .الحاذ دمون بهذن ل 2 ل ذى كفتين 0 7 دميل 
الىالحا نس الاسفل دي بقهدر مافيها دن مدا عها الا ليه والاخرى تميل إلى 
العا لم الاعلى ودار النعيم بقدرمافيها من متاع الآاخرة الماقية انا وقع التعارض :دمن 
الكفتين فالحكم من ألنه العلى الا اين ع ادخاله احددى الدارين دارالنعيم ودار 

وإعلم أن كفة الحسنات فى جانبالمشرق و كفة السيئات فى جانب المغرب 

ع ع ع 0 
والمجازاة وقضىال<.كم ونفذالامر تصير الكفتانكلتاهما فى حكمواحد فىاليمينية 


والشما لية والمشرقية والمغر دية والحنا ذية والجهنمية ف هىالسعا دةكلتا يديهم تصور 


-١‏ سورة الانعام آية (7م) حكيم عليم 


6م 


بميثيةو كلدا يدىاه لالشقا وه تصي رشمالية . 


الحساب جمع متفرقات شتى ليعلم حاصل متفرةا تالحسنات والسيئات كما 
عامت سابقاً-إعلم أن طوائفالناسمن جهةالحساب يومالاخرة صنفان صنفيدخلون 
الجنة ويرزقون نعيمها وهم ثلاثة أقوام 

المقر بون الكاملونفىالمعرفةوالتجرد» وهملتنزههموارتفاع مكانتومعن شواغل 
الكتاب والحساب يدخلون الجنة بغي رحساب كما قال تعالى فى حقهم : ماعليك(١)‏ 
من حسابهم من شىء » وما من حسابك عليهم من شىء» ومنهم جنا غةاوق امات 
اليمين لم يقدموا فى الدنيا على معصية و لم يقثر فوا سيية ولا فساداً فى الارض لصفاء 
كما ثرهم وقوة نفوسهم على فع لالطاعات وايتاءالحسنات فهم ا يضاً دخلون الحنة 
بغير حساب : «:لكالدارالاخرة(؟) نحعلها للذين لايريدون علواً فىالارض ولافساداً 
والعاقية للمتقين» ومنهم جماعة نفوسهم سالدة وفهاقن اعنا لهم خالية من آثار 
السيئات والحسنات 5 فيناليء الل برحمة مئه وفضل أم دمسسعم سو ءِ العذاب لان 
جانالرحمة أر جح من جان ب الغضب فهولاء اك يدخلون!لحنة بغي ر حساب ورحمتى 
وسءت كل شىء 

واماالصمنف الثانىالذين هم أهلالعقاب فهم أيضاًثلاثهأقسام منهم قسمصحيفة 
أعمالهم خالية منالعملالصالح ولامحالة يكونكفراً فيدخلون جهنم بلا حساب و 
منهم قسم صدرمنهم بعض الحسنات لكن وقع فى حقهم فحبط ماصنعوا و باطل ما 
كانوا يعملون « وقدمنا الى (؟) ماعملوا من عمل فجعلناه هاوأ منثوراً وقسم منهم 
فى |الحقيقة من اهل الحسناتحيث خلطو اعملاصالح او آخرسيئا فهولاء قسمانقسم يناقش 

معهم فى فى الحساب لكل دقيق وجليل لانهم بهذهالصفة عاشوا فىالدنيا والقسم الثانى 

؟ - سورة القصص آية (85) 
ب سورة هود آية )١7(‏ 


كم 
وهمالذينكانوا يخافون سوءالحساب ويشفقون دمن عذاب يومالقيا م4 فهولاء لايعذبون 
اكدهين | ا لمنا قشة معهم فى الحساب ٠.‏ 
ا 

إعلم ياحبيبى انك مسافر من الدنيا إل ىالاخرة وانت تاجر وراس مالك 
حياتك و تجارتك | كتسارالمعارف وهى زاد سفرك إلى معادك وفائدتك و ربحك 
هى حرا تك الابدية بنعيمها بلقاءالله ورضوانه وخسرانك وهوهلاك نفسك با<دةحا يك 

/ ع 

عن جوارالله ودار كرامته -واعلم أ نالناقد يصير لايقيل ات إلاالذه الخالص وفؤضة 
الطاعة فوزن حسئا تك بميزان صدق واحسب حساب نفسك قيل أن توافى عمرك ( 
وقيل أن يدا سب عليك فى وقت لايمكنكالتدارك فالموازدن مرفوعة ليومالحساب و 
فيهالثواب والعقاب «فامامن ثقات(؟) .وازينه ( فيو فى عيشة راضية 7 وامامن خفت 


ءِ 
موازيته قامهة هاوية و ما ادريك ماهية نا رحامية» 
دنب4 


إعلم أن باطن الانسان فى الدنيا ظاهرة فىالاخرة وماكان لها غيباً هيينا 
سيو شرا و أشنا ويكوق: كل رعلاتة لآن للنقين تفن داتجاسها تمر 2 
فعائ و ذوقايا لمدا وعيالا بو تفرزها وتقماة وعر كقاو أن كبا عينا باعيرة يننا 
ناظارة و اذناً سامعة يسمع بها كلمات الملائكة و أصوات طيور الجنان و نغماتها 
وشعايشم به روايح الانس ونسائم القدس و ذوقاً يذوق به طعوم الجنة و لمساً 
يلمس به حورالعين وهى المشاعر الروحانية و الحواس الباطنية وأنها هم 
ميخسوسائها دق آهل الجنة إن لم يحجبيا سه .ول هيا مانيو أمنا هذه الخواتن 
فهى داثرة و محسوساتئيها مستحيلة كائنة فاسدة يوجب العذاب الاليم و الحرمان 


)٠١؟( سورة التوبة آية‎ - ١ 
)٠١ ؟ - سورة القارعة آية (كلاعخيفت‎ 


بام 
تذنيس 0 فى أن الجنة والنارحق 


إعلم أن لل تعالى عالماً غير هذا العالم و هو عالم الاخرة و عالم الباطن 
و عالم الغيب وعالم الملكو ت وهذا العالم عالم الدنيا وعالم الظاهر و عالم 
الشهادة و الملك والخلق وهوثابت الان و مكانهما ليس فى ظواهر هذا العالم لانه 
محسوس و كل محسوس بهذه الحواس فهوهنالدنيا والجنة والثار من غالم الآخرة 
نعم مكانهما فى داخل حجب السماوات و لهما مظاهر فى هذا العالم وعليها تحمل 
الاخبار الواردة فى تعيين بعض الامكنة لهما 

و إعلم أن الانحاك يك عد انه الل كوه عا نموا كيدي التعادييف دل 
عا انيناما متوحوون الأ دن عداد كوكاق: دوجو | بق يوان الونا وخراب 
السجماواك تو الأرض وها ذل على ا نما موهود او الاق ولاكاناك رين الأدادزت 
التى وردت عن أرباب العصمة واصحاب الحكمة عليهم السلام لان الجنة التى هى 
موجودة الان هى الجنة التى خرج عنها أبونا و زوجته لخطيئتهما و الجنة والنار 
اللتان يحصلان بعد بوار الدنيا هى جنة الاعمال والافعال اللتان يتكونان بعد 
إتمام الافعال والاثار 

واقال مح ررح على وديا نويه القفى رنهمة اند «"اعتقادنا فى النجنة اذا 
داراليقاء و دارالسلام لاموت فيها ولاهرم ولاسقم ولامرض ولافقر وانيا دارالغناء » 
وقال فى النار : « إعتقادنا فى التار أنها دارالهوام و دار الانتقام من اهل الكفر 
و العصيان ولهما ابوان و درجات و دركات « والملائكة ( )١‏ يدخلون عليهم من 
كن جافاء انرا ديعة (9) روات لكلببان: عا حار ريفسو #عمننا اه" اياك 


من حرالنار 


١‏ سورةالرعد آية |فيقة 
؟ ‏ سورة الجر آية (5:غ5) 


مم 
خانبة 
ف أخوال تعر ص دوم القيامة 
منها الاعراف وهوسور بين الجنة والنارله باب باطئة فيه الر<مة وطى مايلى 
الحنة وطاهره من قيله العذان وهو مايلى منةه القان: فكو عليه هن تساوت كفتا 
ميزانه فهم ينظرون بعون الى الثار و بعين إلئ الحنة ,2 وعلى الاعرافق 6 رح_ال 


يعرفون كلا يسيماهم ل 


١‏ - سورة الاعرافاية(53) 

قال المحقق العظيم المولى الكاشانى ( ره ) فى قرة العيون ص 597 : 
د الاعراف انكان اشتقاقها من المعرفة فالانيياء و الاولياء عليهم السلام هم العارفون 
و المءروفون فى هذه التشأة»وان كان بمعلى العرف اى المكان العالى المر تفع فهمالذين 
من فرط معر فتهم وشدة بصير تهم كانهم فى مكان عال مر تفع ينظرون الى ساير الناس 
فى درجاتهم و دركاتهم و يميزون السعداء عن الاشقياء على معرفة منهم بهم وهم بعدفى 
هذه لنشأة ».واعلمانالاولياء لمكانتر فمهمعن هذهالئشأة و اتصالهم بالملاء الاعلى يرون 
اهل الجنة و مقاماتهم واهل النار ودركاتهم فى هذه النث_أة و لكن مراتب الاولياء 
و الكملين مختلفة على حسب استعداد اتهم و كمالاتهم و سير هم المعنوى و لاروح 
اىاللطيفة الانسانيةمنحيثارتقائه الى الملاء الاعلى وعالم الارواح والاوح ( باصطلاح 
اهل العرفان) بطن ثالث وهو منفتح لخواصهم ولسان مرتبته جواب زيدين حارثة من 
اصحاب النبى (ص) حيث قال اصحبت مؤمنا حقا حينما سئله النبى ( ص ) كيف اصبحت 
و قال : كانى انظر الى عرش الرحمن بارزاً و هذه مرتبة ان تعبدالل كانك تراه 
باصطلاح اهل المعرفة هذه المر”بة تكو ن اوسط مراتب الاحسان كما ان لاروح بطن 
رابم و لسانه قوله تعالى لايزال يتقرب عبدى الى بالتوافل حتى كنت سمعه وبصره الخ 
وله بطر خامس وسادسو سايم و آاخرهذه!لمراتب يغتص ب مذ امدمد واهل بيته| لمعصومين 
صنوان!'ل4 عاءهم اجمعين و لاينفتح شمة منه الالصاحب الارث المحمدى فانهم السبيل 
الاعظم و سثل دن على عليه ا لسلام ( على مافى بصائرا لدرجات ) معنى الاية الشريفة و 
على الاعراف رجال يعر فون كلا بسيماهم قال (ع) و :<ن الاعراف الذين لايعرف الله 
الا سبيل معر فتنا ونحن الاعراف نوقف يوم القيامة بين الجنئة واانار وعن الياقر (ع) 
ان هذه الاية انزلت فى هذه الامة و الرجال هم الائمة من آل محمد (ص) و قال (ع) 


الاعراف صراط بين الجنة والنار ومن شفمله الائمة من المذنبين نجى 


44م 

ومنهيا ذبالموت فهو نان يظبره يومالقيامة فى صورة كبش أملم وا 

يعن لق :وبيودالفقرة قيدسة ونادف نادي نااحل النار خلودا ناموت ولس نش 

الثار ذلك الوقت الاالذين همأهلهاء فأماأهلالجئة إذا رأواالموت سروا سراً عظيماً 

فيفؤلون : بارذاس لنافيك لع جلعنا عن علكالدنيا وكيك خيروارة علينا ونخير 

تعن اعواعااه إلينا قالالنبى مَلشْمَيهِ : «الموت تحفةالمؤمن وأهل النار إذا وو 

يفزعون منه ويقولون :لقد كنت شر ا وأر اود علينا عسى أن تميتنا فنستريح مما 
نحن فيه ثم يغلق أبوابالنار فلقاً لافتم بعدهفيتطبق أهلها ويدخل بعضها على ب 

فيعظ. الضغاط على أهلها ويرجع أسفلها أعلاها ويرىالناس والشياطين فيها كقطع 

اللحم فىالقدر إذاكان تحتها نارأ عظيمة «يغلى(١)‏ كغلىالحميم كاماخبت(؟)زدناهم 


سعير أ» يشبديل الحلود : 


اشراق فى معنى النفخ 

قال سبحانه : «ونفخ(؟) فى الصور»(4) لماسكل !لنب عَلاشعَلَةعن الصو ر ؤة ال عَلاشعَهِ 

)63( سورة الدخان آية‎ - ١ 

؟- سورة الاسراء آية (9.7) 

)38( سورة الزمر آية‎ ٠ 

5 -ووددعن! لثبى(ص):< أن فيه ثقبأ بعددالارواح »و لعله كناية عن احفر اتا لبر زخية 
< القبراما روضة من رياضالجنة أوحفرة من حفر النيران »> ينتقل اليها الارواح بعد 
الموت و سرا تصافها بالسعة والضيق لانه لاشىء أو سع من الخيال لان النفس بقوتها 
الخيالية تتصوراشياء لاوجود لها فىالخارج مع انباكذلك ليس فى وسعها تجر يدالمعانى 
الكلية ويرى كل شىء فى صورة شبحية مثالية بر زخيه بخلاف العقل لانهيرى باطن الاشياء 
ومعانيها مجردة عن الصورة و اماسر تعبيره ( ص ) عنه بالتثور فواضح لان النور 
ظاهر بذاته و مظهر لغيره و الخيال نور يظبر به فى موطنه جميم الصور الشبحية و 
لكل يدق مادى ونياوى: لب أواعمل باق بعد موكالبدن المتصرى وهوعين القالبالبرزعي 
واليدنالمثالى فحياة هذا البدنالمثالى حيوة ذاتية وم:نشأوجوده وولادتههذ!اليدنالمادى 
الجسمانى الداثر واذاماتالانسان وخلم جلبابالعنصرى يبقى ممالجسد النودي البرزخي 
فجميع مدركاتالانسان بعد الموت انما تكون بعين هذدمهالصورة 


ويه 

قرنمن نور«يلتقمه خل» التقمهإسرافيل (ووصفه خل)فو صف بالسعةوالضيق واختلف 
فى أن أع_للاه ذيق و أسفله و أسع ا عالعكين ولكدن وحة::.والتفعة جتان 
نفخة تطفىالنار» ونفخة تشتعلها «ونفخ فىالصور فصعق(١)‏ هن فى السماوات ومن 
فى الارض الا من شاالل» ثم نفخ فيه اخرى فاذاهمقيام ينظرون. والصوريضوالساد و 
سكونالواو وقرء بفتحها أيضاً جمع الصورة لان نافخها هوواهبالصورة باذ نالل فاذا 
تبيات هذه الصوركانت فتيلة إستءدادها كالحشيشالمحترق» وه والاسةعدان لقبول 
الارواح كاستعدادالحشيش بالنار التى كمنت فيه لقبولالاشتعال» والصور البرزخية 
كالسرج مشتعلة بالارو اما ل فيها فنفخ اسرافيل نفخة واحدة فتمرعلى تلكّالصورة 
فتطفيراوتمر النفخةالتى تليهاوه ىالاخرى على الدور المستعدة للاشتعال وهى النشأة 
الاخرى فيشتعل بأرواحها فاذاهم قيام ينظرون -فيقوم تلك الصور أحياءِ ناطقة بمن 
ينطقهاللهفمن ناطق بالحمدلله ومن ناطق يقول : «من بعثئا(؟)من مرقدنا» ومن ناطق 
بالحمدله الذى أحيانا بعدما أماتناواليهالنشور. وبالتفخ الاول أشار النبى لَه فى 
قوله : «انه يموت أهلالارض حتى لايبقى أحدثميموت أه لالسماء حتى لايبقى أحد 
الاملكالموت وحملة العرش و جيرثيل و ميكائيل قال : فيجىء ملك ااموت حتى 
يقوم بين 000 عز وجل ويقال له من بقى وهو أعلم فيقول يارب لم ببق إلا ملك 
الموت وحملةالعرش و جبر5يل وميكائيل فيقال فليمونا جبرئيل و ميكائيل فيقول 
الملائكة رسولاك و أميناك فيقول إنى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت و 
حملة العرش فيقول لحملةالعرش فليموتوا قال ثم يجىء ملك الموت كثيباً حزيناً 
لايرفع طرفه فيقال عن بقى فيقول لم يبق إلا ملكالموت فيقال له مت ياملكالموت 


كا 


ع ع 


اين الذين كانوايجعلون الها «ثم نفخ(؟) فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون» 
١‏ سورة الزمر آية (38) 
لا سورة يس آية (؟01) 
“ل سورةالرمي آبة (54) 


5١ 


إستصار فى الاشار 7 الىالز دانية 


قال تعالى : «عليها تسعة(١)‏ عشر» إعلم أن مدير أت الامورفى برازخ عالم 
الظلمات واشباح عالم الطبيعة الى ظاهرهاالدنيا وباطضيا طيقات الجحيم هى المشار 
الَيْه بقوله: «فالمدبر ات(؟)أمر أ» يعدقوله:«والسابقات سبقا» لان وجود كل منها 
ديدحت وجود جوطر قدسى مفارق الذات سابق الوجود على النفسانيات والطيعيات 
المدبرات كروحانياتالعالم الكبير الجسمانى والعالمالصغير الانسانى فهى فىالعالم 
الكبير العلوى أرواحالكوا كبالسيارة والروحالاثنى عشرية والمجموع تسعة عرس 
مدبراً وكذا فى العالمالصغير البشرى هى رؤس القوى المباشرة للتدبير و التصرف فى 
البرازخ السفلية تسعة عشرقوى سبعة منها مبادى الافعال النياتية وأسبابها التى 
ثألائة منها اصول واربعة منها فروع وإثنا 0 ميادى الافعال الحيوانية عشرة متهأ 
مبادى الادرأكات التى خيمسة طاهرة وخمسة باطنة وإئنانالشهوة والغخب فان لكل 
من هذه اليسعة عشر مدخلا فىاثارة نار الجحيمالتى منشاهاثوران حرارة جهنم الطبيعة 
التى كانت اليومكامنة عن نظ رالخلائق وسمبيرز يومالقيامة دعحيرثك يراهاالناس محرفة 
للجلود قطاعة «نزاعة للشوى(؟) تدعوامن أدبر وتولى» فمن كان على هدى من ربة 
تكو قل هد الاسشعب جر انا ان الفد و الصييو براك سيول اله يتور البسيوانة 
بقدمىالعلم والعمل يصل الىدارالسلام ويسلم من هذه المعذبات والميلكات ويتخلص 
عن رقالدنيا وأمر الشهوات «ضربالة(؛) مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا 

ساماً لرجل هل يستويان مثلا الحمدله بل اكثرهم لايعلمون » 

)٠(ةيآ سورةالمدثر)‎ ١ 
)0( ؟- سورةالنازعات آية‎ 
)13( سورةالمعارج اية‎ 7 
15) سورة الزمر آية‎ 54 


يليه 


قال سيحانه : «طوبى لب.()) وحسن ماب» وقال : «ان شيحبر ة(؟) الزقوم 
طعام الآثيم» اى شجره طعام الاثمين « انها شجر ه تخرج فى أصل الجحيم » يعنى 
الطبيعةالدنيوية «طاعياكاند(ع) روس الشياطين» والطلع عيارة عن ميدع. وجوةاليدن 
الموجب لحصو ل الاثماروبروزها عنالا كمام 4 والاثمار هى الاغذية كانه الى كل طلع 
منها وام شيطان من الشياطين : وه وخ الود والامانى الباطلة ال ى ,يتغذى 

1 ءِ 

الموجية لنار الجحيم والعذابالاليم ٠.  .‏ 

وإعلم أن النفس الانسانية اذا كملتفىالعلم والعمل صارت كشجرة طيبة فيها 
ثمرار جالعلو مالحقيقية وفوا كه المعارف اليقينية فمثل شجرة طوبى مثال النفس 
السعودةالكريمة علماً وعمللا وقد روى فى طريق مكمايا رضوان الله عليوم 1 «أن 
شحرة طوبى أصليا فى دارعلى بن ابىطالب عليه الصلوة والسلام وليس من مؤمن 
إلا وفى داره غصن من أاغصانها وذلك قولالله تعالى : «طوبى لبهم (4) وحسن مآب» 
يحتاج فيها إلى إقتبا سالنورمن مشكوة نبوة خاتمالانبياءة فكي بواسطة أول أوصيائه 
وأشرف اولياء امته ثْلاْ فان انوار العلوم الالبية إنما 0 فى نفوس المستعدين 
من بدرولايته ونجم هدايته كما أفصح عدة قو لالنبىة [الكه ها : : «انا مديتةالعلم و على 
بابها» وذاته المقدسة بالقياى ان ساثر الاولياء والعلماء ده المعنوية كذات 
آدم أبىالبشر فى الولادة الصورية ولهذا وردت عن النبى 4ه «ياعلى أنا وانت ابوا 
هذه الامة» قال صاحر الفتوحات الفكة : «إن شجرة طوبى لجميع شح رأ تالجنان 

١‏ سورة الرعد ااية (95؟) 

؟- سورةالدخان آاية (55و55) 

_- سورةالصافا تَ اية (5) 

4- سورةلصافات آية (36) 


ايه 


كآدم لماظبرمنهالبئين فاناللُ لما فرسها و سواها فنفخ فيها من روحه ولما تولى 
الحق غرس شجرة طوبى بيده ونفخ فيها من روحه زينها بثمرةالحلى والحللالذين 
فيها زيئة للابسها فنحن أرضها كماجعل ماعلىالارض زينة لها وأعطت فى ثمر الجئة 
كنا عن حقوققرا عون عاض :هليه كما أعفاك الثواةالتيخلة وما تحنل ةالنور الذق فى 
ثمرفاانتهى.» فظهرمئه أنشجرة طوبى يرأد بها أصول المعارف والاخلاق ليكون 
وين ةالتةوسالقابلة كماان عاغلىالأرض:ثنة لياو .ؤلك لأن ارس تلك الفهرة إذا 
كانت نفو 8 فحللها لابد أن يكون من قبيل زيئةالعلوم والمعارف ومحاسن الاخلاق 
والملكات. 


توضيح فى حقيقة|لدنيا والاخرة 


قالالله تعالى : )١(‏ «انماالحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكي» » وقال 
«(؟)وماالحيوةالدنيا إلا متاعالغرور» 5 
واعلم أنالدنيا من عالالملك والشهادة والآخرة من عالمالملكوت والغيت 
ربماقيل: إنالدنيا عالم المحسوسات والاخرة عالعالمعقولات.وهذا غم ر سيد 
هذا قولالفلاسفة المنكر ين للمعاد الجسمانى ولوجودالجنةوالنارالجسما نيين والامجود 
أنيقال:الدنيا عالم الكو ن والفساد والاخرة دارالقراروقيل مر [تّالاخرة فانها 0 
الشهادة ويرى فيها عالم الغيب وه ىالآخرة . فعالم الدنيا محاك لعالم الاخرة 3 
الناس من وفقدالله ويسر لهالنظر والاعتبار فلاينظرالى شىء من هذا العالم الا و ب 
به الى عالمالآخرة فيسمى عبوره عمرة وقدامرالله تغالى عيادة به بقوله: «فاعتبروا 
يا. اولى الابصار» ومنهم هن عميت بصيرته فلم يعتبرولم يعبرعنهذاالحبس فاحتبس 
فى عالم الحس والشهادة وسيفتح إلى حبسه أبوابي جيئم «اولدّك(4) ما يأكلون فى 


” سورةالحديد آية )م(‎ ١ 
بت‎ _ (١ .) شورة|[تحديد اية‎ -ً 
3 سورةالحشر أيه (؟)‎ 


4- سورةالبقره آية )١174(‏ -ه 


:9 
بطو نهم إلاالنار» والحق الحقيق انالجنة والنارمخلوقتان لقوله تعالى : «وجنة )١(‏ 
عرضها كعرضالسماء والارض اعدتللذين آمنوا» وقوله : « فاتقواالنار التى (؟) 
ولوذهاالقاس رالحبارةة عد ا سو الدورى د الاقية كنا دوق قدو المعنادن اكه 
وعسد رودا بن ارون القدن (ركي الفعية ذف تعيون أهنا زالرركا لقا يواتن لمن 
إلى عبدالسلامبن صالحالهروى قال : قات لعلى ين موسىالرضا لا يابن رسول الله 
او عنالجنة والنار هما اليُوغ مخاوقتان فقال : «نعم قد ودخل رسو لال ماشه 
الجئة ورأى النارلما عرج به إلىالسماء» قال : قلت له:إن قوماً يقولون إنهما اليوم 
مقدرتان غيرمخلوقتين فقال لق : ما اولك مناولا نحن منهم من نكن خلقالجنة 
والنارفقد كذب النبىمَلاشْمَ0ِ و كذبنا وليس فى ولايتنا على شىء و يخلد فى نار 
جهنم قالالله : هذه (4) جهنمالتى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم 
آن»وقال النبى مَطاميَهِ :«لماعرج بى إلى السماءأخن بيدى جبرئيل لقلا فادخلنىالجنة 
فنا ولنى هن رطبها فاكلته فتحول ذلك نطفة فى صلبى فلماهيطت الىالارض واقعت 
خديحة فحملت فاطمة عليهاالسلام ففاطمة حوراء فكلما اشتقت إلى الجنة دُممت 
رائحة إبنتى فاطمة عليها السلام» وبالجملةالدنيا هى النشأة النارية الداثرة الكائنة 
العاترهيو ركع" إلببنا" النقيدو التاروالأخوه :فى القناء الموزية العالية النافنة وه 
صورةالحنة ومنازلها !! اننا محدوبة عن هذهالحواس لمن عرف نفسه وعرف ربه 
تجرد ذاته عن غشاوةالدنيا وصارمن اه لالاخرة ونعيمهبا «وتلك(ه) الدار الآخرة 
تخغليا للذين لاموتدوق علوا هق الآرض ولاقيان! والجاقنة للتعيو ٠‏ م 
قاعدة فى تُحقيق الخلا فة 

اعلم أنه لما اقتضى الحكمة الالبية الجامعة لجميعالكمالات المشتملة على 

)؟١( سورة الحديد آية‎ ١ 

؟'ل سورةالبقرة آية (5؟) 

لاب وقد برهن فى محله وجود عالم شبحى مقدارى بي نالعالمين 


5 سورة الرحمن آية (50 و55) 
60 سورة القصص اية زعم 


م6 
الأسماءٍ الحسنى والصفات العليا بسط مملكة الايجادو الرحمة و نشرلواءٍ القدرة 
والحكمة باظيارالممكنات وايحادالمكونات وخلقالخلائق وتسخير الاموروتدبيرها 
وكاق مناقرفهذ|الأفوة الذاف القكينة الأحدية قو روابيطة كيه جد اليقوالقاشة 
بين عزة القدم وذلة الحدوث فقضى سيحانه بتخليف ناتب ينوب عنه فى التصرف 
والولابة والحفظ والرعاية فلا محالةلهوجهإلىالقدم يستمد من الحق سبحانه ووجه 
إلى الحدوث يمديه الخلق فجعل على صورته خليفة يخاف عنه فى التصرف وخلع 
عليه خلع جميع نيما ئه وصفاته ومكنه فى مسندالخلافة بالقاء مقادير الامور إليهو 
إحالة حك الجمهور عليه فالمقصود من وجود العالم أندتويف ايان اذهو 
خليفة الله فى العالم فالغرض من الاركان حصو لالنياتات ومن النياتات حصولالحيوانات 
ومن الحيوانات حصولالانسان ومن الانسان حصول الارواح ومن الارواح الناطقة 
حصول خليفة الل فى الارض «انى(١)‏ جاعل فىالارض خليفة» فالنبى لابد أن يكون 
آخذام نالل متعلماً هن لدنه معطياً لعباده وهادياً لهم فووواسطة بينالعالمين سمعاً 
من جانب ولساناً إلى جانب و هكذا حال سفراء الله تعالى إلى عباده و شفعاء يوم 
تناده فلق!سالنبىعَلِشْميَةبابان مفتوحانء باب مفتوح إلى عالم الملكوت و هو عالم 
اللوح المحفوظ وعالم الملائكةالعلمية والعملية(ومنشأالملائكةالعلميةو العمليةخل) 
وباب مفتوح إلى القوى المدركة ليطالع مافى الحواس ليطلع على سوائح مهمات 


اندلق فيئنا النس يحت ان يلزم الخسلائق فى شرعه الطاعات والعبادات ليسوقهم 


بالتعويد عن مقامالحيوانية إلى مقام الملكية فانالانبياء رؤ سالقوافل . 


ل بيا نالفرق بين النيوة والشريعة والسياسة 
إعلم ان نسدة الندوة إلى الشريعة “لدة الروح إلى ال<سد الذى فيه الروح 
والسيا سة المجردة عن الشرع كجسدلاروح فية. وقدظطن قوم من المتفاسفة أنه لافرق 


دمن الشريعة والسياسة وبون افلاطن الآالهى فسان فولوم في كتاب النواميس واوضح 


ا سورة بقرة آية (0) 


5 
الأرق ينيمانا تسلو الأتقمالةتواعا الى جمد حر الفعل فأقفا ل الحناية حرثية نقد 
مَركبة] 8 عد كملة بالشريعة وأفدالالشر وم هطيةتامة فير دوحة الى النياية والفوق 
مرتهرة الائفتان أن ابر العامة لأذم [ذاالمامووية وام السيافة ينارق لقاله 
أن الشريعة عامن القكذطن بلقو :و الداوة فتقيال بو رقفل تنقية ليغود عه الية 
والساينة: إذا العريت الععص رادة برقعة الولتوي و امعاق التحمل :اننا للك من 
أخل القاط يه لأ 


. 
رين لامن اجل ذا تاللابس . 


تحقيق فى سبسا الرؤيا الصاحقة 


وليعلم اولا أن معنى الرؤيا إنحياس الروح منالظاهر إلى الباطن والمراد 
من الروح هوالجوهر البخارى الحار الم ركب من صفوة الاخلاط وهى مطية للقوى 
النفسانية وبها يتحرك القوى ويتصلالحاسة والمحر كة إلى الانتهاء وقد ذ كر بعض 
صفاتها وبالجملة هذهالروح بواسطة العروق الضوارب ينشر(ينتشرخ ل) إلى ظاهر 
الندق و ةهنوضيسس الى التاطري زا بدا نوكن ظلب الاتتراعة عق كز التو كه وزمقل 
الاشتفسال .بتاثيرء فى الباطن ليتفتم السده لهذا يغاب: الوم عند امقلاء المعدة » 
ومثل أن يكونالروح قليلا ناقساًفلايفى بالظاهر والباطنجميعاً ولنقصانها وزيادتها 
أسبان طبية مذ كورة فى كتب الاطباء قاذا اتفيست الروك :الى الباطن :ور كددت 
الحواس يسبب من الاسباب بقيتالنفس فارغة عن شغ لالحواس لانها لايزال مشغولة 
بالتة كر فيما يورده الحواس عليها فاذا وجدت فرصةالفراغ وارتفعت عنها الموانع 
إستعدت للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التى فيها نقوش جميع 
الموجوداتكلها المعبرة عنها فىالشرع باللوحالمحفوظ والجوهر النفسية والقوى 
الانطباعيةمنالبرازخ العلوية التىفيهاصورالشخصيات المادية والجزئياتالجسمانية 
اذا اتدل بقل كالتواهزقآت نافيا من النقوكن لاسينا ساتتاسن أغراض التفمن.و 


ينكون وها لها فَدَيندن انأ ارتفع الحجاب يالنوم الذى هواخ الموت قليلا يظهرفى 
مآ تالنفس شِيمَامن النقوش والصور التي في تلك المرائى مما يناسبهنا و يحاذيها 


بابة 
فان كانت تلك الصورح زَكيهُ وبقيت فىالنفس بحفظ الحافظة اياها على وجيها | ولم 
كيوك :نبدالقوالمتغيلة فيعدق هته الرز نانواق كان الدتخيلة غالمة اواراف البق 
لجرو تيون نا رركم لتك لديكتيقيا ال اهيل عااثرا ف الفقين. رسال ايك 
العلم باللبن و تبديل العدو بالحية و تبديل الملك بالبحروالجبل )١(‏ 


تذاكرة فى أضغاث الاحلام وهى المناما تالتى لااصل لها 


إعا م أن لتقن بقوتهاالذيالية التى ه فى فى فى عالمها ده زلةالقوة المحر كةفى 


١‏ فى المبدء والمعاد ص 645 : «وتحقيقه ان لكل معنى عقلى من عالم الابداع 
صورة طبيعية فى عالم الكون اذالعوالم متطابقة فالعلم لماكان مما يتقوى بهالنفس وهو 
جوهر روحانى والصورة العلمية للانسان انما يحصل بعد <_ذف الزوايد والاختلاف عما 
يدر كهالحس من اشخاص النوع وبعد ذلك يكونالباقى صورة غيرم*تلفة بل لها خالصاأ 
صافيا سايغا نيله للعقلالانسانى ولماكاناليدن مثالا 

للنفس واللبن غذاءاً لطيفاسايغا شرابه لابدن فيكوننسيته للبدن نسية العام الى 
النفس ففىالتعبير يعير به ع نالعام ومن هذا القبيل مانقل ان رجلا جاء الى ابن سيرين و 
قال رأيتكان فى يدى خاتم اختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال انك مؤذن تؤذن 
ى شهر رمضان قب لالفجر فقال صدقت وجاء آخرفقالكانى اصبالزيت فى زيتون ذقال ان 
تحتك جارية اشتر يتها ففتش عن حالها فانها امك لان اازيتون اصل الزيت فهو ردالى 
الاصل وقال آخر كانى اغا قالدرفىاءناق الخنازير فقال انك تعلم | لحمكمة من غير اهلهاو 
كان كما قال فالتعبيرمن اوله الى آخره مثال يعرفك طريق ضر بالامثال وليس للانبياء 
عليهم السلام انيتكلم.و أمبع الخنق الابضرب الامثال لانهم كلغوا ان يتكامو امم الخلق 
على قدر عقولهم و كما ان عقول الخلق مثال للءقول العالية فى الحقيقة وكذا ما 
يخاطب بهم ينبغى ان يكون امثلة للمعارفالحقة و قدر عقوايم انهم فىالنوم و النايم 
لايكش فاه شىء الا بمثل فاذا ماتوا انتبهوا و عرفوا ان المثل صادق وانما يعنى بالمثل 
اداء المعزى فى صورة ان نظر الى معئاه وجد صادقا وان نظر الى صورته وجدكاذيا وريما 
يبدل لمتخيلة الاشياء المرئية فى النوم بمايشابهها ويناسيها مناسبة ما او ما يضادها كما 
من رأى انه ولد له ابن فتولد له بت و بالعكس و هذا الرؤيا يحتاج الى هزيد 
تصرف فى تعبيره وربىا لم يكن انتقالات المتخيلة مضبوطة بنوع مخصوص فانشعيت 
وجوه التعبير فصار مختلفأ بالاشخاص والاحوال والصناعات وفصول السئة وصحة الثايم و 
مرضه وصاحبالتعيير لايثال الابضرب منالحدس ويغلط فى كثير الالتياس 


ليه 
هزاالعا لم فكمايصدرمتها فى عا لمالمحسوسات بقوتها المحركة باعا 9 غيرهأ دن 
الاسساب أشياء من با بالحركات والتحولات لسموينر) 58 لصتاتع والافعال » كذلك تفعل 
ا 0-5 راعها 0 ظ وعالمها 8 لاط 5 ورا واشخاصاً جسما دية يعضها مطا بق 
لما يوجد 0 ى العوالم ويعضهاحز افيات لاأصل لهافى 0 2 نالعوالم والبرازخوالصور 
المتا أل القن تكونفى العوالم بعضها مطا بى لبعض اخالنشئاتوالغوالم دمتطا بقةخل» 
مط بقة بحسب الصورالاما يخترعها النفس بدعا ب المتخيلة و شيطنةما فانيا معدرد 
إنشاء لاأصل 1 ا فاذا إخد رع المتخيلة بدعا بقها و إضط رابها الذي لأيفة را عنها فى 
كه رالا<دوال وراد افيةوإنتقات فيياوحا كتها ياموراخرى 0 ىحالالنوم وشاهدها 
النفس وبقيرت مشغولة يمحا كاتها كما ددقه ى مشغولة بالحوا سن 56 اليقظة وخصوها | اذا 
كانت ضعيفةة ى جوظطر 5 متفعلة عن ا رالقوى فالادستعدللاتصال 5 بالدوهرالروحا لية 
والمتخيلة باضطر ايها قوية يسيب من الاسياني فللا يزال 5 5 و بخدرع ا لا 
ع 2 - 
اناك من اع وال لبوق يداح فان عل عل عر اه 0 حكاها بالاجزاءالصفر 
وانكان في هالحرارة حاكاها بالثار والحمام والحاروان غلب البرودة داكاه_ا بالثلج 
والشتاء ونظائرهماوان غلب تالسوداء حاناها بالاشياءالسود والامور الهائلة وإنما 
حدمت صورةالنارمئّلا 0 ى التخيل عندغليةالحرارة لا نالحرارةالتى قف موضع يتعدى 
إلى محاو رتها .كما يدتعدى نورالشمس [إ ال لى الاجسام بمعدى أنه نوي كور سببالحدوثه 
إذا خلقت الاشياء موجودة وجو دا فايضاً بأمثاله على غيره والقوة المتخيلة منطيعة 
0 ع 0 24 

فى الجسم الحارفيتا در به تاثيرا يليق يطعا كمامر إن ذل شىء وا بل با ثرمن شىء 
قائما 00 مه ينشىعء يناس جو هر هذا | لقابيل و طبعة و لمتخيلة ليست بوتسع حدى 
شيل نفس الحرارة فيقيل من الحزارة مافى طبيعها للقبول له و هوالصورة الحار فهذا 
هوالسيب فيه . 

تُكملة فى معر فة سبب العلم بالمغيبات فى اليقظة 

ول عرفت سيب الاطلاع بالغيوب فى النوم دن كود الحواس واتصالالنفس 


3ه 
ويمكنأن يكون ذلك لبعض النفوس فى اليقظة(١)‏ لوسع قوتها بالنظى الى جانب 
العلووجا نبِالسفل 5306 كما يعقوى بعض النفوس ليجمع 1 حالة واحدة الاشتغال 
بعدة امورفيكتبويتكلمويسمع فمثل هذه النفوس التى لها اقتدارما على ضيطالحا نيين 
مية بعض الامو ركالبرق(؟) الخاطاف وهذا رب من النيوة ثم أن ضعفت المتذيلة بقى 
واشتغلت بطبيعة المحاكاة فيكون هذاالوحى ]| إل التاويل كما 0 الرؤيا 
الىالتعبير(؟) . 


وصية 3 
إعلم أيهاالسالك إلىالل تعالى والراغب إلى نيل مللكوت ربه الاعلىوالطالب 
للنزول فىالفردوس الاعلىان بد ر المعرفة لعن له ساحل الآان لكل درجة يدر 
غوصه وخوضهولايمكن الذوض والغوص لكل من كان فياش الأغما ل الشرعيةوالسريسة 
وهزاولالمكائدالشيطا دية لان يهم رس<ت الريئاتالفا سدقة والملكاتالمضلةوارتكمت 


1 500 | لع اس || مله | ا 7 َ 
على اقيد نهم فدرقو حيارى نا دمن فى ثيه لحها ل وظلمات أحيرة وقد حيطت اعم لهم 


١‏ -فىالميدء والمعاد ص/م4 7 ويمكن ان يكون ذالك ليعض النفوس فى اليقظة 
سمو دن إحدهما الخ 8 

5 البرقّ أولمابيدوا لأفيد دن اللامع النورى قردعوه ال الدخول فى حضرة 
القرب منالرب سيق فى الله 

2-2 فى الميدءو! أمعادص 77> الثانىان يغاب على لمزاج الييوسة والحرارة ويقل 
الروحاليغخارى حتى يتصرف| لخفس لغلية السوداء وقلة| اروح عنالدواد والحواس فيكون 
خروجالروح الىالظاهر فهذا ايضا لاس تحيل أن كشن [نفسه دن الجواهر الروحا مه 
شىء منالغيب فيحدث به ويجرى على لسانه كانه انضأ غافل عما يحدث به وه_ذا يوجد 
فى بعض | لمحا نت والمصروعين وبع ضالكهنة فيحد تون نعايكون موافةا ايكون وهذا 
نوع نقصان يظنه الجهلة كمالا وولاية والسبب الاول نوع كمال. 


١٠٠ 
وإنتكست رؤسهى فمالهم منمعرفةالله من نسيب .«والذين(١) آمنوا و كانوا يتقون‎ 
له البشرى فى الحيوةالدنيا و فىالآخرة»‎ 

واعلم ياأخىان نفسك مسافر إلىالله تعالى من أول منزل من منازل وجودها 
وبدنك مر كبك فتاهب لأزاد والاستعدان بالسالاحالذى يدفع بها سراق المنازل و 
قطاعالمراحل حتى يصلك إلىالمطلاوبالحقيقى والمقصود اليقينى الذى هومنتهى 
الغايات. 

واعلم ان ما سردنا عليك من بعض مسائلالحكمةالحقة الالبيةالتى لايتاتى 
لكل در كه ولايتيسرضيطهإلالمنكان فطرته سليمةعن الامرا ضالدنياوية والوساوس 
الشيطانية وتركالاشةتهاروط|-سالجمعية _حق حقيق بالاخناحق بالميان بل بالتبيان 
وهذه علانية وعيان عندالعقولالاخرؤيةالمعرضين عن زهراتّالدنيوية فما حققت 
لك ما تيسر لنا بفض لاله ورحمتهوماوصلنا إليه بفيضه من اا ارالميدء والمعاد؛ وهو 


لكل قوم هان 0 والحمدنة رب العأ لمون وصلى الله غلئ محومل واإله الطاهرين 7 


١‏ سورة يونس آية را و4ة") 


تحقيق فى بيان مر أمه فى | لمعادودفع الاشكالات| لواردة على مختاره (قدس) 


قولهاعلىالله مقامه(ص 5هسه١‏ )و المعادفى بوم ا لمعان هذا الشخص بعينها لخ 


اعلم ا نجماعة الملاحدة والدهرية ذهبوا إلىإمتناع حشر الاجساد والارواح 
لانهم زَعيوا انه اليسف للاتسان بهذا لون عترم اكير حفيقة و تسد بروان 
الحيوة والمعدوم لايعاد . 

وقاهب جيم إلى أن هذا اليون النكووس يساعيل فعاء لانه يعدم بعالمو 
وجماعة من المتكامينذهبوا إلى جوازإعادةالمعدوم وعليه يئواحشر الاجساد وجماعة 
سن قرلوو نان الانياق لاقسي يعوا دوه بالكلنة لابلا كوا أطلية ني يدها لجوية 

واتفق المحققون منالحكماء و جميع أهل الملل والاديان على حقية أصل 
المعاى واختلفوافى كيفيتهفجمهور المتكامين واهلالفقهمن العامة ذهبو إلى أن المعاد 
جسم انى فقط و هولاء ينكرو ن تجردالروح وبقائه والروح عندهم جسم سارفى 
الندق شريان الى تت قن الزيقون: والماء قن الووذ وها القولسخالف الاتخبار والآيات 
الواردة فى بقاءالانسان بعدالموت وأحوالالبرازخ والسعاداتالعقلانية والروحانية 
ولاشك فى بطلان هذاالقول لاندقول سقيم ساقط عن الاعتبارولعل مفسدة إذكار المعاد 
العوداق البيقك ا اكتريية هذا 

وجمهور الفلاسفة من أتباع المشاءِ ذهبو إلى أنالمعاد روحانى فقطلانالبدن 
الستشرك افتى وعدا اليوفةة ولأ ساى:والنقسن ا امومسره رودا الا سيك للنساة الينا 
وانعودالنفس إلى البدن بعد قطعتعقلهامستازم للتناسخ_و اهل الاشراق ذهبوا إلى 
أثة جدماثى وروخانى معأولكن يقولون بعودالروح إلىاليدنالمثالى المنفصل قال 
الشيخ الأشراقى : «وبه (أىالعالم الاأشياح المجردة) تحقق بعت ْالاجساد على ماورد 
فىالشريقه الحقة الالهية وجميع مواعيدالنبوة »(شرح حكمةالاشراق ص017) 


وذهب كتير عن اهل الاسلاة إلىالقول بالمعادينكاالغز الى والكعبى والراغب 


06 
الاصفيانى وجمع آخر من أهل السنة والجماعة . 

وحمهورعلماء ناالامامية و أشياخنا الاثنا عشرية حشر هو ال تعالى مع الائمة 
الطاهري ين(عليهم السلام)ذهبو! إلى القولبالمعادين لانالنفس عندهم ميحرد باق ويعود 
والبدن لاينعدم بالكلية والاجزاءالمتفرقة من الانسان تبقى وبه يقول النصارى واهل 
اام ولكن اهلالتتاسخ ذهبوا |[ ى قدمالروح وردها إلىاليدن فىهذاالعالم 
لاذ ونناة اخوى: والقائلون بالمعادين إختلفت أقوالمم فى المعاد » ذهب جمع ماهم 
إلى أنالروح تعود إلى عينالبدنالدنيرى. وجمع إلى أن عودالروح يكون :ف مثل 
هذاالبدن. وصاحب هذا الكتاب (صدراعاظ الحكماء رضىاللهُ عنه وأرضاء) إلى 
المدشور فى يومالنشور نفس هذا'ليدن الموجود فى دارالغرور مع تبدل حالات و 
انتقالات مناسبة للاخرة 

إعلم أن بيان مرام هذالمحةق العظيم يتوقف على بيان مقدماتن كرها فى الاسفار 

واللمدو :و قاروا لدفاعور الشراهد ال رون نار كفموقة اانا جمدو اسان 

المقدمة الاوثى : أنالموجود فىالخارج والاصيل فى الاعيان هوالوجود 
والماهية ظل وعكس وشبح تنتزع منهء وليس من الامورالاعتبارية التى لاتحقق لها 
فىالاعيان كما ذه اليه بعضالحكما وجمهور اهل الكلام,وأن شيئية كل شىءٍ و 
تشخصه إنما هوبوجودهالخاص » و كل مفهوم وماهيةكلية من حيث هى لاتابى عن 
الصدق على المتكثرات وبالوجود يتشخص كل متشخص , ولاشك انه مما يشتد و 
يضعف وهومع بساطته ذو درجات متعددة متكثرة وله ظهورات متعددة متفئنة ؛ 
فرد منه غئى بالذات » وفرد منه ضعيف محتاج إلى الغير بالذات » والتباين بين 
الجوحؤدات م لماكانتالماهياتاموراً اعتباريةيرجع هذا 
التباين إلى التباين السرا 

المقدمة الثانية : انه يجوز التشكيك فى أفراد ماهية واجدة بأن يحون لا 
نواه مداه بالشدج والضءف وأن يرجع النقص والكمال إلى نفس الطبيعة ؛ 


فالانسان فرد مادى 0 وفرد بررَخحى مثالى 0 وفرد محر دثام عقلى) والوجودالمفاض 


٠ 
عن الحق الاول ينحدرمنالوجود العقلى والفردالمجردالتام (لكل طبيعة)إلىالوجود‎ 
. المثالى ومن الفرد المثالى إلىالافراد المنتشرةالمادية‎ 
ماتكون سورةه‎ ١ النقوعة الثالنة: أن شعية القى د ف المر كناةالشارسية‎ 
لا والعادةقى كل هيىءأمرهنه :و تين المادة ممقطعالنظرغ و المورةالتقومة لباليست‎ 
قينا | لأدرو فرظا لبان تطلاء الوسووك العدارةوالتتدسل روديو تف الدر كيان وف‎ 
الأناوف الماوات هو الؤية الفؤفية ؤاننقية الفادة النيا نسة القن :إلن الدقام:‎ 
وبالحملة الصورة فى كل هر كب عبارة عن نحووجود هذا المر كب وقد قرر ان‎ 
فص لالاخير فىالانواع جا مع لجميع المراتب الحاصلة من الحركات والانتقالات و‎ 
لذاقيل: ان تشخص البدنفيى كل حيو أنانماهوبصورته ونفسهالمديرة ليده لاأبحسمه‎ 
وبتسرةة بتوالو قري عر البرولة الطبيدة ابمورة عقالية كاف النفا انان هذا مره‎ 
أوبصورة اخروية كما فىالاخرة ؛ هذاالتبدلغيرقادحفىهذية الانسان ؛ ولكل إنسان‎ 
بدن حثالى جسمانى ذا مقداروشكل ولون وهيئآت جسمائية فى باطن هذا الجسم‎ 
. المحسوس فىالدنيا نسيتهإلىاليدن الاخروى نسية الناقص إل ىالكامل‎ 
المقدمة الرابعة :انالوجود فى عموم الموجودات ليس على وتيرة واحدة‎ 
وهو فىالمقادير والمتصلات و الزمانيات و المتدرجات مشوب بالكثرة والاعدام‎ 
لان الوجود الزمانى ال<سمانى ليس لههوية صريحة بالفعل لانفى إتصاله! نفصاله‎ 
ووحدتهدعين كثرثه وف ىالمجردات ليس الامر كذلك لان كل محرد له هوية صريحة‎ 
بالقل لب ال تكوة و كد و تفارضية لآنبرنا لعن النقائ:وتفاء الحرداة شاد‎ 
فسيحة عظيمة جداً وعالمها عالمالسعة والاحاطة ونشأتهانشةالوصل والاتحاديتصالح‎ 
فيها المتخالفات ويتوافق فيهاالمتياينات » وجوهر النفس مع كونها واحداً شخصياً‎ 
لسعةوجودها و كمال إحا طشّها تسمع وتبصر وتذوق وتشم بسمع وبصروذوق وشمعقلى‎ 
فجميعالةوىالموجودة فى مقام فر قالنفس بحيثيات متعددة فى مقام جمعها‎ 
وود يدي راعدة ولك الامر ف هه الغادليى كذالك لكيدوعاقا رقص وحودها‎ 


ع ع 
و لهذا الجسم الواحد ع هذه الئشاة لايمكن ان دخصف يصفات ا دمن الدرارة 


٠6 
. والدرودة و غيرهما من حِبَةٌ واحدة‎ 

المقدمة الخامسة : انالتكثر والتعدد فى نوع واحدكهاأنه يحصل بمشاركة 
المادة وجبة القابلية, كذلك تحصل منالجهبات المو<دودة فى الفاعل كالموجودات 
البروكية :الع وليةوالقبوروانهالية الفاتية بالنفدبو لاك إن تكتى الأقر ااقي] 
المثاليات ليس من جبةالمادةالقا بلة لترفعهاعن المادة ب لالتكثر والتعدد فىالماديات 
اذا مين الحواتالتاعاية رودب التشر الاسنانية قون الخال كلف وعماي 
صقعها الداخلى موجودات خارجة عن جهات هذاالعال المادى ولها عالم وسيع بل 
لكل نفس فىالاخرة عالم أوسع منالدنيا . 

هذههى المقد مات التى يتوقف عليماحشر الاجسادوالمعادالجسمانى- و ]ذا 
تأمات قبوذ:المنوهات "رظي لك أواليسفون روم لاسر غوى هذا التذخ اليوجوه في 
دارالغرور روحاً وبدناً مع تغييرخصوصيات البدنمنالوضع والجبة و غير هما وهذه 
التغييرات لاتقدح فى تشخص البدن , لانالمادةفى كلشىء٠‏ أخوذةعاى نحوالابهامو 
تعين كلشىء بصورتّه ولوجاز تحقق الصورة بدو نالمادة لكانتصورةو فعليةالاثر 0 
الانسانيعرض عليه<الاتهتبدلةمن الصبابةوالترعرع والبلوغ والشبابة والكهولة 
ومع هذهالتغيرات لا.يخرج عن كونه بدن انسان والغفلة عن تححردالذيال صارت 
سيب إنكار حشر الاأجساد . و المصنف ممن تفرد باثياتهذا|المعئىو برهن فى كتبه 


دعرفيورن عر سى 


ع 
اعلم ان لازم عو النفس من الب ردخ إن هذا العالم وتعلقها با لبد نالحسما 2 
هواجتما عالنفسين فى بدن واحدج لان كل عاد حسما نية معدة ألحدوث النفس و 
منى حصل فى البدن مزاج صا لح فالامئحالة تفيض من المحردالعقاى نفس مدبرة لهمن 
دون تراخ ومهلة لان المجرد تام الفاعلية لمعن فيه حالة منتظرة و إذا فرص تعلق 


نفس اخربهذا اليدن كما هوا لمفروض يلزم إجتماع النفسين ع ددن واحدة و 


٠.6 
لاع ونون سنورتيق القاذة واعية و دو ياطل عدا اء ا علو طريقةالقوه فى ايظان‎ 
: التناسخ‎ 
و اما بناءاً على طريقة المصنف: أنالنفس لماكانت حسمانية الحدو ثعفهى تنكو 9 فىأو ل‎ 
حدوثها ووجودها عين المواد والاجسام وبعدارتقائهاوإنتقالها م نالنشئات الجمادية‎ 
والنباتية والحيوانية والانسانية إلى عالم القدس وجوارالرحمة تصير مجرداً تاماً‎ 
ددا عد اليادة التكمواتية لأ و اللي كدر هاف الباوة لأسن يعو كران البدة‎ 
والموت إنما هو من لوازمالمادة الحسمانية . ولاشك ان انتقال النفس من مرتبة‎ 
إلى مرتبة اخرى إسةكمال ذاتى وانتقال جبلى ينبعث من ذاتها و كما ان النفس‎ 
بعداستيفاء جميعدرجاتالنباتيةوصير ورتباحيوانالاترجع إلىدرجةالنباتية كذلك‎ 
إذاخرجت عن البدنواتصات بعالم القدسوموطن نيه لمقدسن يستحيل عودها إلى هذا‎ 
البدن ورجوعها الىالبدن يعدفرض إنسلاخياعنهعبارةعنر جوعها هن الفعليةإلىالقوةو‎ 
من الوجودإل ىالعدم؛ والشئولايقتضى بطلانذاته؛ فلايمكن إنحطاطالنفس عنمقامها‎ 
الأعلى إلا بعروض إنفعال مادى وتغيرزاتى ؛ وهذادليل قاطع على بطلان التناسخ‎ 


: 3-3 ع 
وعدم جوازإنتقالالنفس من ددن إن ددن اخرسواء كان على وجهالئزول اوالصعود 


ذقل و اشكال » بحث و تحقيق 


هذا اليدنالعنسرى المادى الغاس دءوقدقانا إن نتقال النفس المجردةمن البر ز إلى البدن 
المادى مستحيول مطلاقا و لازمه رجوعها دن الفعلية ل القوة و سكن دفع هذا 
الأشكال بناءاً على تحجر دالنفس ويقا ا يعلد خرابالبدن وإضمحلال القوى 007 
النئفس إلى البرزخ ولم ارفى كلام احد منالسابقين واللاحقين ما دقع به هدذه 
الشبهة عو كل ماقيل فى دفع هن | الاشكال كان و اده من جوع ولا يخلو عن 
الخال والقصور : 


قال غياث اعاظم الحكماء (غياثالدين المنصور)فى دفع إشكال تعلق النفسين 


1 
نوق ولعو وان لانم لأساف تربك هل العولة لبون افاتهها اران وهر تماقنا 
بالروح البخارى و ثانيهما ثانوى و هو تعلقها بالاعضاء الكثيفة فاذا إنحرف مزاج 
الروت وان أريكرت عن عالاخينة النفس 'إغتددالتع لق العانوي دن حقاي العس 
بالأغضاء وبيةا زتفين الأجراء تغيناً نا "علد المحفر إذا جمعت وثمث ذورة البين 
ثانياً وحص لالروح البخارىمرة اخرى عاد تعلقالروح كالمرةالاولى »فذلكالتعلق 
الثانوىيمنع من حدوث نفس اخرى علىمز ا جالاجزاء فالمعان هى النفس الباقية 

لني لالحزاء» . 
ويقربمنهذا ماذ كرها لمحقق الدوا نىو ا لسيد المحقق الداماد( قد س)و بعضآخر 
فى تصحيحالمعادالجسمانى وفيه مالايخفى منالخلط والاشتباء لان متشاحدوث 
النفس ووحجودها عبارة ع نالحر كات والةت<ولاتالذاتية من حدالجمادية إل ىالانسانية 
وإذا انقطءتالرابطة بينهاو بين البدن ورجءت إلئن ربها عدم رالبدن ترا 0 واقعافى 
سبي لالح ركات لان نشأة المادة نشأة التغير والزوال والغناء بل ان سئلتالحق أن 
النفس بعد رجوعها إلى عالالقدس وانقطاعها عن البدن لايصدق عليها أنها صورة 
للمدنالفاسد ولايصدق على البدن أيذاً أنه مادة للنفس المنسلحة عنه إلا اذ 
بل كان نسبتها إلى جميع الاجسام علىالسواءٍ لانالارتباط والعلاقة بي نالنفس تكون 
من الطر فين الاانالارتباطمن جانىالنفسايجا بى ومن ناحيةالبدن اعدادى ولذاوردءن 
الاقوكرة دان السشتنوالوين تنما كنناق انشابا وإعداءاةوإذا اسل تر كين اليدن 
يرجع كل عنصرومادة إلى اقل » ويستحيل بقاء تعلق النفس به . 
ولوقلنا بيقاءالاجزاء والموادبعد!ن<لالالتر كييلاش كاذه إن اجتمعت الاجزاء 

والموادالسابقة وصارت مستعدة لتعلقالنف سالمدبرة إياهافلامحالة تفيض على المزاج 
الصا 0 لقينا عتاسدنة له وقدةررنا انتعل قالنفس بالبدنتعلق طبيعى ينشامن خ منناسيات 

ذاتئة واسكنواداتعاة نينا وني النوو تفلن افايعاذا علن الشركة الحوهرية و 
الاليتكوالاف الذافية ليصن النفن فى أبكراءحذوتيا فيئاً مذ اكورا واول وحووفاد 
لالس طبودها إنيامكون عن العاوه الخما قن بل هوي أن الها عي :الغادة 
االعنمائية ولبين تعلقها باليفة تعلقا ادي 


١١ 0/ 

ودن كلام هن |السيد الاجل يظهرانه (ره غفل عن 0 اضلية جحكمة وى 
انه لوفسد اليدن يبط ل الاعضاءومز اجهاو يحل تى كيبها ومعفسادالتر كيب لايبقى 
للنفس تعلق لفسا المزاج وبطلانالاعتدال. والغفلة عن كيفية وجودالنفس ومراتبها 
ومقاماتها وإنبعا ثاليدن والقوى عذنها صارت سيت هذا الخبطالعظيم 1 

خلاصة الكلام انه يرد على مان كره إشكال تعلق النفسين على بدن واحد 
(يناءاعلى الح 3 الم قيورة) ورجوع|لنفس بعدحصول الفعلياتالىالقوة ا ) بتاعا 
على ممذتار المصنئف قد سالله لطيفه وَاعرك تشريفه) 

نقل وتزييف 

إن بعض الاحاة المناخزون (وحيد عصص ره وفريد دهره أسئان مشا يخنا العظام 
الاقا على المدرس زه ( قد تصدى لتصحيح المعاد الدسما فى وعودااروح الىالبدن 
العنصرى فى رسا له سييلالر شان لاباس بن كر كلامه ع نحوالاختسارو بيان وجوه 
الخلل فيه . 
هذا الرجل العظيم يقول نَّ نصوصالكتاب والسنة تدلانعلى عودالروح الىاليدن 
اللعدماق الدتتاوى ولناعانت اعادةا تنه إلى البدة ارط كا لتقا توس بط عانيا شيخ وما 
للتنا سم اختا رأ ناليدن يذه بإلى<يثالروح 5 لحر كةالجوهرية ومنشاهذهالحركة 
هى العلاقة الذائية التى تكو نبي نالنفسوالبدن,وعدمإنسلاخها بالكثية عن البدن 
5 لموت. لأن العللاقة الذاتية لاتزول بالموتو بهذهالعلاقة يتحر كالبدنإلىحيث الروح 
وغاية و<وده وحر كده طى إتصاله بالنفس 5 

قال فى حواشيه على الاسفار : « فاذا فارقت النفس البدن تخلف فيا ا 
وودايع من جهاتها الذاتية وملكاتهاالجوهرية وهذ|الاستخلاف يشرثب على تدبيرها 
الذاتى للبيدن وايحا به له بضرب من التبعية وليَين لها فيه قصد و شعور بل إنما هو 
اع رمد كو فاذاً اليدن يعلد مغارقة نفسة ممتازه فىالواقع عن ساين الابدان 


المفارقةعنها نفوسها » و كذا عناصره عن عناص_رها بهذاالاستخلاف ‏ بحيث إذا 


م4١٠‏ 
شاهدنه نفس قوية مكاشفة شا هد نه عي صفة هنا الاستخلاف ويحكم ا به بدنفارقت 
وه آي 8٠‏ 6 
عدهة نفس كنذا وكذا 6 اقول وليت شعرى ماالمناسية دون المادىة الها بلة والدورة 
المفارقة المجردة بعل إسلاخياوتر فعا ع نالمادةورجوعها الى الاخرة 0 والنفس 
إذا ؤارقت اليدن_البدن يصير تراب فاسد! مضمعدللا وهماءا منثورا يقع فىدارالحركات 
ى فيه 02 اح صالح للتعلق ولاسبقى 5 ى بدنيمةءو د رجع كل جرع منه إلىاصله و 
جوهره و هددع تعلق النفس 0 الندن انها وكون يعد حصول المزاج والاستءدان 
الها بلة لإنفس وإذا خر<تالنفس ع نالبدن ينح ل المزاج ويبط ل البدن ع بلالحق ان 
منشاالموت ليف إلا إغر 2 ضالنفس ع واليدن والاعراض إنما يحصل دعل فسادالمزاج 
ع 
وأتحلال القوى والسر فيه أ نالمادة الحسما ذية متحر كة ل فى هذهالئنشاة 
شيىء 8 يمك فى[ تمن واليدن مدل ساي الموانالحسما ذية يعد إعرا ص النفس تصور 
بصورةاخرىوماقال(ر.) إناليدن يتحرك الى الروح وهو مثمون عن ساير الابدان كلام 
ع ع 
لايثبغى صدوره عن اصاغر الطلبة فضلاعن هذا الرج ل النحرير الذىياتى بحدودةالفكر 
ع 
بمايقرب م > شق القهق والبدن إذا صارت اجزاته متفرقة وصار كل جرع مل جِزءا 
لنوع م ن الانواع لايبقى 6 وجوده فضالا" عن تمين ه و كل هادة دقتض ى صوره ة مئاسية 
لذاتها 
4 5 . ا 7 
واسخف من هذا قوله 9 «يتعلق النفس 95 ديا باليدن الدنيوى لكن بير جوع 
اليدن إلىالاخرة وإلى حيثك الروح لابعود النفس إل اليدن فيكون النفس واقفا 
ع ع 
واليدن يتحرك إليها» اقولزعم هذا الرجل النحريراناليدن لا وصور بصورة اخرى 
0 
يعد مفارقةالنفس عنة ولاتحل فيه صورة اصللا وليس الامر كذلك بداهة ا نالمادة 
ع 
الحسما نية التىكانت بدن زيد مثللا اذا صارت متص-ورة بصورة نمائية أو حيوانية ؤللا 
معدالة يتحد مع الصو ر ة الدالة فيها و لاقبقى فيها مدا سية التىكانت بينهأ وبين النفس 
المفارقة وانكانت العلاقة؛لمافية من مجر الصورةاللاحقة التى تصورت المادة بجامع 
هع أنه ياطلى فى دقفسة لاينتج م هو (ره) دصلده والعجب انك (ره) فر أراعنمفسدة 
التناسخ قال : برجوع البدن إلى الروحوهذامع انهلا اصل [ه لاينفعه بلهو ك5 عل ماد 


ال كا كل 


م٠١‏ 
منه لان تعلقالروح بالبدن مع حى كةالبدن اليها إنكان فىهذهالنشأة يلزمالتناسخ 
لانالتعلق بالبدنالدنياوى لايكون إلا فيرذهالنشأة وإنكان مراده أنالبدن يتحرك 
وف كه لهذا :تفن إلى ان رتسو نو الدانة فيلو لاد كون السعفورفة الماك 
البد نالجسما نىالمادى مع أذهخلاف الفرض. و إِنقالقائل كمان كره بعض مشا يخنا العظام 
فى العلوم العقلية والمعارفالالبيةفىتوجيه كلامه فى بع ضأوقا تاستفادتىمنه دامظله 
( هوالح كيم المحقق سيد الفقهاء والمجتهدين وحيد عصره وفريد دهره السيد 
ابوالحسن القزوينى روحيفداه) إن آخر امشكمال الوق كن ن ميدءٍ تعلقالنفس به 
ثانياً فنقول : أنكان هذاالتعلق فىالدنيا يلزم أن مكون الاخرة عين الدزيا ويلزم 
رجوعالنفس بل تحافيها عن مقامها الشامخة إلى البدن ولانعنى من التناسخ إلا ه_ذا ؛ 
مع أنالتعلقيستدعى حصو المزاجالمعتدل المناسب للتعلق فيلزم إجتماعالنفسين 
على بدن واحدةوانكانهذ|التعلق فىالاآخرة فلازمه تبدلاليدن اامادى وانتقاله من 
هذهالنشأة إلىالبرزخ فيلزف خلا فالفرص . 
خلاصةالعلام أن النفس بعد بلوغها إلى الكمالات اللائقة بها الكامنة فى 
ذاتها لايتنزل إلى رتية إرتفعت عنها وقد علمت أنالموت عبارة عن بلو غالنفس إلى 
الكمالات اللايقة بها و إستغنائها عن الالات ويلزم من تعلقها بالبدن ثانيأرجوع 
فعليتها الىالقوة وهذاكاشف عن إحتياجها إل ىالسدن ويرشدك إلى هذا قوله تعالى: 
رب ارجعونى لعلى أعمل صالحاً كلا أنها كلمةهوقائلها. والحق مع المصنف العلامة 
أعلى أللُ مقافة والمعاد فئيوءالمعاد عين هذاالبدن الشخصى الموجود فى هذهالئشأة 
لابدن مثله . وإن شت زيادة التحقيق فىهذاالمقام فراجع إلى كتب المصنف فان 
أمثال هذهالتحقيقات حقه(قده)فى الدورةالاسلامية . قو لهفى ص#الاس-؟ ومن غلب 
عليه الخ قال رهفى حواشى حكمة الاشراق ص 0٠١‏ إعلم اناه تعالى خلق جواهر 
النفوس مذتافة بالماهية , اما بحسب اصل الفطرة او با كتساب الفضائل والرذائل 
فيعضها خيرةنورانية شريفة مايلة الىالاليياتعظيمةالرغية فيالاتصال بالروحانيات 
العقليات فق مغاذها ودعي كور تكسي للا دانية هرو نائلة' إلى الحسمانيات 


عظيمةالرغبة فى الاتصال دهده الحسما نيات الكثيفة 4 وبعضها متوسط دن الخيرية 


0١ 
والشرية واقعة بين العقليات والحسيات فالاول هم المقورون اهل القدس عالمهم‎ 
عالمالعقول والمعقولات والاخيرة هم أصحا ب الشمال والمجرمون النوا كس الاذقان‎ 
فى اللطافة والكثافة كما أشار إليه الشارح وعالههم عالم الصور المقدارية‎ 
الغائبة من هذهالحوا سالدنيوية دو نالاخروية ومنهمالسعداء واصحاب اليمين اذا‎ 
تقررهذ) فاعلم انه ذهب بعضبى كصاحب اخوان الصفاء و غيره إلى أن جيم‎ 
عبارة عن عالالكون والفساد والنار هىالطبيعة المحطلة للاجساد المستولية على‎ 
الأيداق وغوه بالآذابة والتحلين «القيقيق :فى كن 1و الفقنية لياق امرع :فاق‎ 
لولم يؤدالغانية بدلها كما فىقوله تعالى :« كلما نضجتجلودهم بدلناهمجاودا‎ 
غيرهاليذوقواالعذاب» وقوله تعالى : «واتقوا النسار التى وقودها الناس‎ 
والدجارة» وقوله : «اتكم وما تعبدون من دو دالله حصب جهنم» فان هذه‎ 
الاأجسان العنصرية لها طبيعة متصرفة فيها بالنضج والاحالة فحسيوا انالنار المشار‎ 
إليها فىالقر [نالطبيعة السارية فىالاجسام الحسية سيماالتى تحت السماءٍ الدنيا و‎ 
ممايوٌ كد هذا الحسيان وإنكان ياطلا_عندنا كماعلمت فيماسيقان الا كوان الطبيعية‎ 
كلها سائلة زائلة واقعة تحت الفساد بواسطة استيلاء الطبيعة بالتصريف والتحويل‎ 
والتحايل و كذاالنفس مادامتمتعاقة بهذااليدن متحدة به تؤثر الطبيعة فى ذاتها‎ 
وق 'قواها الطعنة فانرا متففلة عن تاثير فيرزان الطنيعة الكامتة فى الندن بالآذابة‎ 
والتحليل وتخفيف الرطوباتالصالحة الحاصلة لها من الاغذية شيئًا فشيمًا عل ىالدوام‎ 
حتى يؤدى إلى الموت و كذا تولمها باحداث الالام والاوجاع التى منشأها الطبيعة‎ 
المحللة خلقها الل لمسلحة دفعالموادالفاسدة على أنالمصلحة فىاصل وجودالطبيعة‎ 
وإشغالهاالحرارة الغريزية إستكما[النفسالناطقة للانسان مادامت فىالبدن بهذه‎ 
التحولات و التقايات لتنقلب ال أهلة مسوورا فاذا ارتفعالانسان من هذاالعالمالى‎ 
عالم التصور و التعقل خلص منعذابالنيران إنلاوجود للطبيعة فىغيرهذاالعالم ومما‎ 
كه طنهم ايكا كون عددالزيانية وسدنةالجحيم بعيئه كعددقوىالخادمةالمدبرة‎ 


ا 
جهنم البدن من عالم النف ساصلالقوى متشعبة من عالمها وهى مفتوحة لاه لالجحيم 
من الجن والانس و باب القلب مغلق على عن طبعالله على قلية ومن ذلك كونيها 
موصوفة فى القر آنبأنها أسفل سافلين والطبيعةالعنصرية كذلك فالجحيم هىالطبيعة 
قال فىالبا بالحادى والتسعين من الفتوحات: «إعلم أنجهنمهن أعظم المخلو قات 
وهى سجن الله فى الآخر 5 وسميت جيثم لبعد قعرهايقال بد جينام إذاكانت بعيدةالقعر 
وه كوف دان جدمووع الخروق فقن )امنود فل افد در عادو اشر ارة عن 
ال 0 
تعالىكلماخبت زدناهم عي أعلى أن الثارففسيومنة نان مور ةالنازية لاقت لزيا 
والنقصان إلا من كونيا قائمة بالمادة الحسمانية لان حقيقةالناريةلا بقبلهذاالوصف 
من حيث زاتها وإذما يقبله الجس و المحتر ق بالنار الذىتس<ره الثنارية وقيل معنى 
الايةكلما خبت يعنى النار المتسلط على أبدانهع بواسطة خم_ودالشهوة والغشب و 
ركودالقوى لمرض أوهرم زدناهم يعنىالمعذبين ولم يقل زدناها أى العذاب ينقلب 
إلى زواطتيع م خية ااكتتناب الماكاة والاخر الل :فى نقوسيم: وهو شمن الحذان 
الحسى إؤقد سلط اليه فى بواطنهم التفكر فيما كانوا فيه من التفريط فىجنبالل 
فيكون عذابهم النفسانى أشد من حلول العذاب المقرون بتسلط الثار المحسوسة 
على أجساههم و منشأه نار النفس الامارة بالسوء التى تطلع على الاقئدة ومن ذلك 
دلالة قوله تعالى : « وان منكم الاواردهاكان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجى 

الذين انقواو نذر الظالمين ذيها حثياً »فال فى الفتوحات المكية من عرف هذا 
القول عرف مكان جيئم وقالالنبى لماسئل لقلته فلما سكت عنه وقال فى علمالله و 
سكو تنا عنه هوالادب ومن ذلك ان النار لايقيل تخليد موحد ومازلك إلا ان نفسه 
بعلم التوحيد قد صارت عقلا بالفعل وجازت عن مقام الطبع والحس كما فى قول 
بعض الاثمة عليي السلام حيث سثل عن عموم قوله تعالى وإن منكم إلا وارد ها 
جزناها وهى خامدة ومن ذلك الاخبار الدالة على أن مكانها فىهذا العالم الاسفل 


منها مايدل على انها تحت | لسماء الدنيا كما بروى من حديث المعراج انه عاط 


0 
راى ين السماء الدنيا مالعا خازن النارو فتح له طريق من طرق النار لينظر إلييا 
حدى ارئقى إليه دن دخانها و شررها وماعن يساره دن البان و كما رونفى عن ابن 
عباس ان النار دحت سيعة أبحر مطرقة : و منها مايدل على أنها فىاليحر كما روى 
عن امير المؤمنين له انه سثل يهوديا اين موذع النار فى كتّا بكم قال فى البحر 

0 04 ع ام 
المسحور هوالنار وكما روى عن رسو لالله (ص) لاض كي بحرا الاغازيا اومعتهرا 
فان تحت البحر ثار 1 و قيل أن جهنم هو البحر وهو محيط م مشر فيه اندو اكبثم 
دو قدو يدون موجيام وقدحاء شية هنا فى كلام الاوائل قال سقراط :وأما الذين 
ارتكيوا الكيا 0 فا نهم يلقون فى طرط اوس و لأيخرحون مده ادا و أما الذين 
ندمواعلى ذنو مم مدة عمرهم فا نهم يلقون فى طرطا وس ساة كاملة يتعذبون ثم 
يلقيهم الموج الى موضع ينادون منة خصو مهم يسئلو ني الاحضار على القصاص لينحوا 
ع 0 
من الشرورفان رضواعنهم والا اعيدوا الن طرطاوس ولم تل ذلك دابهم ال ان 
درطى خصو مهم عنهوم والذين كانت سوس نهم قاضاة يتخلصون هن هذه المواضع من 
هذه الارضض و يسدريدون من الميد_ا بس و سركنون الارض النقية : ومن الاخبار 
0 5 1 5 04 ع 
مايدل على ان بعض جهنم فى هذهالارض كماروى عن جابربن عبدالله قال رايت 
الدخان حم من ارط ضرار و يمال أنه حضرت بقعة منها وشقرب من هذاحديث 
وادى بر هوت المروى عن امير المؤّمئين ]د قال أبغض البقاع وادى برهصوتث فيه 
٠‏ ءٍِ ع ع 
ارواح الكفار و ةيه بثرماءه أسون منكن ياوى اليه ارواح الكفار وحكى الاصمعى 
عن رحل من حضرموت أنه قال تعحد من ناحية برهوت رائحة فظيعة حداً فياثينا 
والدلاثل كليا أن لكل من الحنة والنار نشاة اصلية هى فى عالم الاخرة 
و دشفاة جردية و مظاهر كونية فى الدنيا و مستقر الثار و حقيقتها طى دارالموار 
0 
و لها مظاهر ومكامن شق هنا العالم قمأ ن كره م نالوجوه العقلية لايدل علىا كش 


م نأ فكو ليا كينئونة جر ديه 0007 ما قي هذا العالم وكذا نقلمن الاخيار 


١ 

لابدل أ يد من :5 لبامظاهر فى هذ|العا لمو أماا لنارالحقيقيةفمح ل إشتعالها و بروزها 
بحيث لايمكن علىالخلائقكلهم وظهورسلطانها هى الدارالاخرة عين ما أحاط بهم 
سرادقها كماقال :٠و‏ برزتالجحيم لمن برى »وةوله : «كلالو تعلدون علما ليقين 
لترونا لجحيم » ثم لنرد نهاعين اليقين» فهىالان كانت باطنة غير بارزة ولأظاهرة بل 
مستورة إلا على أع الكت والرقين هذا المحووين هن الثار ليس عير ذا حقردة 
والذى ساف الاخراق والتقريق خفا 'وحقرفة هن نارالبية مستورة عن هر الكواس 
خا هه امي الكو القياس اللكتوا تور تيطلة: ووية] المفيوس؟ | راطا بو مود تاي 
الحقيقية دارالبوار لادار الوجود انا نو جميع أهل اليقين من شرها وضرها 
فو الكو 4 

أقول : إنمبدوالعذاب ومنشأً الاحراق فىالاخرة عبارة عن الملكات الحاصلة 
الكل إقنان سبي أعفتاله واففاله كما أن مب الثوان وديها اللذات الأخرىة 
لين الذالملكات: زر البعة د الفوين :وتنا كانت اليفاء الالهره لعا قامة موده عن 
الماوة الجسمانيةالمستحيلةالكائنة لاتكو ن عل لالتعذيب والتنعيم خارجة عن ذات 
النفوسالمحشورة وليس الاخرة دارالعل لالاتفاقية الخارجة المؤثرة فىالاشياءء فكل 
انسان يحشر فى الآخرة مع ما | كتسيها منالملكات والصور الحسنة الحاصلة من 
الرجافات النسانية و الشاداف ع الاغيال المالدية :ا والسور البيييية والبلتكاك 
الشيطانية الحاصلة م نالتهرد والعناد والانكارومخالفة الرسل والسفراءالالهية عليهم 
السلامو المعذ ب أمرداخلىغي رخارج موحيطة وجو الذي قال عز هن قائل وصور 
آل عمران: «يوم تج دكل نفس ماعملت من خير مدضراً » وما عمات من سوء 
تودلو أن دينها و بينه أمدآ بعيدا و قال فى سورة بنى إسرائيل « و كل انسان 
الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له بوم القيامة كتاباً يلقيه منشورآ اقرء كنابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» قال فى سورةالكيف : «ووضع الكتابفترى 
المجرمين مشفقين مماذيه ويقولون : ياويلتنا مالهذاالكتاب لايغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا احصأاها» 


+11 
قوله ص هلا قال سقراط معلم أفلاطون:«وأماالذينإرتكيوا الكبائى فاثهم 
يلقونفىطرطاوس الخ»نقل المسنف فى أ كثر كتبه هذا الكلاممنالسقراط ولم نتحقق 
أخذعة | "القن الو الان معدو يواقو للعض الآيات:والرواءاك وا لما تورات الوالة على 
خروج بعض العصاة و الفجارع ن الناز.قولة: «ينادون منهخصومهم يسم لو نيم الاحضار على 
القصاص'لايخلواعن:شويش بلغي ر صحيح والانسب أن يكو نيسئّلو نب العفوعن القصاص 
اومايشيه هذهالعبارة_يظبرمن كلامسقر اطانهكانقا ئلا بخاودالكفرة والفحرةوالعصاة 
الذين رسخت فى ذفوسهى ملكات الرديةو الصورالبهيميةفى النار أبدالابدين وخ روج بعض 
العصاةالذين ندمواعلى ذنوبهم مدة عمرهم وقصرت آثامهم عنالنار والدخول إلى 
دارالرحمة بعد زوال منشأًالعذاب عن نفوسهم لا نالصورالحاصلة منالاعمال السيئة 
مالم تصرملكة راسخة فىالنفس يمكن زوالها وبطلانها وترجع النفس بعد زوالها 
إلى صفاء ذاتها وحقيقتهاوقدحققهذاالامرفى مباحث تجسه الاعمال وحصولالماكات 
وتصوبرالنيات يومالاخرة وقد قررنا انلكل دفة راسخة وملكة نفسانية وصفةغير 
زانيكة طيورا تاها فى كل تهوطة ا وربها تكون لصورة واحدة آثار مختلفة 


فى مواطن مختالفة . 


نقل وتحنيى 


قالصدر المتألهين فىالشواهد (صة١؟)‏ : «الاشراق السادس عشر فى كيفية 

خلود أهلالناراًلذينهى أهلهافيها. هذه مسئلة عويصة موضع خلاف بين علماءالرسوم 
وعلماءالكشفو كذاموضع خلاف بينعلماء الكشفه ل تسر مدالعذا ب عليهم إلىمالانها 7 
له أويكون لهم نعيم بدارالشقاء» فينتهىالعذاب فيهم إلى أجل مسمى . مع إتفاقهم 
على عدمخر وجالكفارمنها وانهم ماكثون الى مالانهاية له فان لكل من الدارين 
عماراً ولكل منها ملاؤها ؛ والاصولالحكمية دالة على أنالقسرلايدوم على طبيعة 
وان لكل:فوهوه غاية صل البا مما وأ نالريميةالالبيةومنوف كلف كهافالحن 


ع ع ع اس 
شانه : «عذابى أصيب 4 من اشاء و رحمدى وسعءت كل شى ع» وعندنا أيضا أصول دالة 


و1 
على أنالجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلها كماأنالجنة ونعيمها وخيراتهادائمة 
باعلا , إلا أنالدوام لكل منهماعلى معنى آخر. وأنت تعلم أننظامالدنيا لاينصلح 
إلا بنفوس فليظة وقلوب قاسية ولوكانالنا س كليم سعداءلاختل النظام. إلى أن قال:فاذا 
كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهى ومقتضى ظهور اسم زباق فيكون ليا غاياق 
طبيعية ومنازل ذاتية والامورالذاتية التى حيلت عليه الاشياء إذاو قعالرجوع إلييها 
تكون ملائمة لذيذة وإن وقءتالمفارقة عنها أمداً يعيدأ كما قال وحيل بينهم وبين 
مارشتهون . والله متجل بجميعالاسماء فى جميعالمقامات فهوالرحمنالرحيم وهو 
العزيز الغفار . وفىالحديث : «لولا أنتذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون» 

ماخص مراده من هذه الكلمات واشباهها التى نكرها فى ه.ذاالكتاب و 
ساير كتيه فىهذا المبحث : ان جميعالموجودات متحر كة إلى الحقالاول لان لكل 
وجهة هوموليها «ومامن دابة إلا وهو آخذ بناصيتها ان ربىعلى صراط مستقيم» 
وهوفاية كل شىء ونهاية كل موجود وقدقرر انالنهايات هىالرجوع إلى البدايات 
والتوجه الى مبدءالوجود والسير إليه فطرى لكل موجود وإنصر اف الاشياوعنالحق 
وإنكارها له وتمردها عن أوامره ونواهيه وإ كتسابالملكاتالرزيلة الردية لاينافى 
الشعاىةا(ذاتية والقوجه الجبلية . 

وقد قررفى مقره أن جميع الحركات والانتقالات فى الاشياء إلى الله وبالله وفى 
سبي ل الله و كلشىء بحس الفطرةناه ب إليه واذ! حصات فىالكافر والمنافق والعاصى 
ملكات ردية حاصلة ع نالكفر والنفاق والعصيان فلا محالة ينحرف عمافطرعليه وبقدر 
إنحرافه عنالفطرة يعاقب فىالاخرة إلا أن الفطرة الاصلية يقاوم معالعذاب والالم 
الناشى عن التمرد ولماكان جوهر النفس محرداً غيرقابل للفساد والحق يتجلى فى 
كل شىوبالرحمةالذاتية وميدءالعذاب امرعارض عل ىالفطرةوالذاتى يدوموالعرضى 


فول :والشن :لشب ودائقى ولة ا كترى مهد الكل توهون البباليعية 


عاى "ل 
ع 
اصل نقدش لطف ودآد وبرخشش است قوس بروى جون غبارى از غش أست 
0 
ميدهد جان را فراقش كوش مال .مدان فور انناء وعبيال 


١‏ ديغمير كه حَق فرهوده ست قصد من از خلق احسان وده است 


لحل 


0 
وفىالادعية الماثورة بر<متك التّىوسعت بها كل شىء 


أن خداى دان همه مقيول ونا قبول من رحمة بدا وإلى ما بدا بؤول 
أز راحمت امد ذد و بر<مت رو ندخلق ١‏ قن أرت سن عشق كه حور ان كندعقو ل 
خلقان همه بفطرت توحيد زأده اند اين شرك عارضى شمر وعارضى يزول 
يك نةطه دان حكايت ماكان و فايكو نْ عن قله 5ه صعوى نما وي نزول 


قالره نقل فىالفتوحات 0 انهم يخر دون إلىالحنة حتى لايبقى فيهااحد 
عن النائويبقى أبوابها تتطفق وينيت فى قعرجهام الجرجير» 

أقول : سبقةالرحمة علىالغضي لاتنافى دوامالعذاب لان الرحمة الرحمانية 
القئ وسيت كن عن دقر التقارا العامة ال عون اهل الا سان دوق أهل' الكقن 
والعصيان نعم غلبةالر<مة علىالغضب غيرقابلة للانكار والمخلدون فى النار بالنسبة 
إلى أهلالنجاة اقلون . 

والحق ان دارالجحيم داريلاء ونقمة الامها و شرورها داثمية وليس لاهلا 
حاو فو قدا التكن والآنات القراتيةةوالمافوزاس التعوية الولو تالقان 
غلو أهن كفو اسان فى الناوهلن النوام وتعيل العذاك :مان العةن. وحن الخلود 
على الزمان الطويل لعب بالاياتالقرآنيةوالرواياتالواردةعنأه ل العصمةوالطهارة(ع) 
ولوق لفان النزان الاكرو يو رقوايةى كمال ضبقيو السوكات :بمرت ردان 
أعدان واستعدادن لا نالنفس فىالاآخرة 3 بذاتها وقد قررنافى مقره انالنفوس 
بحسب بدو الوجودوإنكاذواداخلين:<ح نو ع واحدلكن بحس بالحشر والنشأةالاخروية 
أنواع متبائنة . 

ولاشك أ تةبناء أغلى السركة الجوهرية التف سس الناطق ةتتسور بسورستانيةلافءالباو 

اعماانياءف هذه التكاء ...:والبيثاتالوديةالنظلنة والسؤز البزوميةالكقر اذا بلغت إلى 
حد تصورت!لنفس بهاوصارت داخلةفىوجودالنفس واستحكمتبنيا نهافى الروح بحيث 
مارك سينا قدليقر ا لبيك زو الزهذة الدور الدولقة المؤفنة وها نولش الادرء 
عن النفوس ويتخا صالنفس عن الامها وشرورها انماهى أعراض غريبة غير داخلة 


ءٍ 
فى جوهرالنةفسوهوية وجودها واما الذين رسخت قط بان وجودهم هذه الملكات 


١ 
ليس لهمرافع خارجىولاداخلى ولا يرتفع عنهمالعذاب بليدورعليهم دائما ويتجدد‎ 
عليه أزلا وأبدأوإنالم تكن لهم حر كةمستقيمة فلامحالةيقفونفى الناروغايةحركاتهم‎ 
تجدد العذاب و ميدءٍ هذا الء_ذاب جوهر ذو انهم وحقيقتهم و الميدء داثمى يدوام‎ 
الحق والعذاب تابع له والوجود الفائض عنالحق يمرعلىالدمن والكافر علىالاول‎ 
رحمة ونعيم وروح وريحان‎ 
وعلى الكافرعناب وغصة‎ 
(بريكى زهراست وبرديكر شكر)‎ 
وفى الصحيفة الملكوتية «كاما نشجت جلودهم بدلناه,جلوداغيرهاليذوقوا‎ 
». العذان . وان شجرة الزقوم طعامالاثيم كالميليغلى فىالبطون كغلى الحميم‎ 
فللعد ناض :صنوة و نزول :إغداد] وايجابا باالتفية إلى التفوس :والا مدان‎ 
الاخروية ولايمسكن لاه لالخلود الخروج عن دائرة العذاب فلاميدء لحركة اهل‎ 
الجحيم لاخارجاً ولاداخلا لانالخروج ناش عن الحركة المستقيمة طولا وإذا كان‎ 
مبدءالحركة نفس ذات المتحرك فلامحالة «دورعلى نفسه فى الحركة فمادام ذاته‎ 
باقية و العذاب باق والمتحرك فى الاخرة مستكف بذاته وميدء ذاته وغاية‎ 
. وجود أهلالثار نو قالعذاب‎ 
هذا مجمل العلام فى هذاالمقام والتفصيل يقتضى مجالا واسعاوالحمدلله‎ 
المشكورالمعبودفياضالجود وواه الوحود وله الحمد والشكر وحدهوايد‎ 
الابدين» الصلوةعلى رسله وأنبيائه خصوصاً على سيد نامحمد واسطة نزول‎ 
البركات والحسنات وآالهصلوةتامة دائمة قدت تصديح كتا بالمظاهر الالهية‎ 
من‎ ١4٠١ والتعليق عليها مع كمال العجلة فى خر شهر شوال المكرم سنة‎ 
الهجرةالنبويةالمصطفوية‎ 


مشهل- جلا لالدينالموسوى الاشتيانى مدرس الفلسفةالاسلامية 
وى جامعة حر اسان 


١14 


فهر مسر مط لب كنا ب المظاهر الالبية و التعايقاتعابباخاطا 5 وودن الاصل 


كلمة الممحح بالفارسية والعربية فىترجمةالمصنف وبيان مرتبته وعلوشأنه 
وأنه من عظماء الفلاسفة الالبيين الذين لايجود بهم الزمن إلافى فترات متباعدة 
منالقرون وقد ذن كر فى هذهالمقدمة سبب طبعالكتاب 
خطةالكتان وبيان:ان افضل الحستات: ودرئيس التقائل ا ككسان الى 
الحقة وتكميل القوة النظرية والعملية ١‏ 
المقدمة ذ ى أن الحكمة أفض ل العلوم ورئيسالحسنات وأعظم اللكنالافمزريات 
معرفة ذاته وصفاته وأفعا له و كيفية صدورالاشياء منه ورجوعيا إليه ؟ 
الفن الأول فىالاشارة إلى معر فِةالله وكيفية أفعاله وفيه مظاهر: المظهر الاول 
فى الاشارة إلى عمدة مقاصدالكتار الالهى وتقسيم الحكمة 3 
فى بيان معرفةالذات والصفات والافعال و كيفية ادراكالصفاتوالافعال وبيان 
إستحالة عرفان الذات إلا بنحو الشهود العينى والفناء فى التوحيد وهحو رسوم 
التعيئنات 7 
المظبرالثانى فى إثبات وجوده تعالى بطرق مختلفة ٠‏ 
توضيح عقلى فى نفىالماهية عن الحق الاول ونقل كلام الشيخ و بيان قاعدة 


بسي طالحقيقة كل الاشياء ١‏ 
تتبيةق أضالةالويجوة وتقرير كيفية شمولالوجود وسريا 4 فى الاشياء ١‏ 

0 
ا 0 0 ى توحيده دعا 5 كيل و ى أحديته وواحديته ١5‏ 
تحقيوق عرش ى فى #توحيد صفاته الك حالية لم١‏ 


عِِ 
قاين 1 عدم 00 أ سماثة وصفاتهو بيانصفاتهالحقيقيةوالاضا فيةوالسابية "١‏ 
ع 


مصدرة فى أ أ نالل الله إسم للذا ت الالبية و بيان حقيقة المحمدية 2 و كيفية 
مظهر ع فى 


لمعة فى بيان مظهريةالاشياء للدق وتكملةفى كيفية مظبر ينها لوتعالى 3 


14 
المظهرالخا مس فىعلمه تعالى بذانه وبغيره وبياناقسامالعلمومراتبة 6" 
المظير السادس 1 دوام إلبيتهو بيان كلامه و تحقيق الفرق ددن الكتاب 
و الكلام علي حو التفصيل لمن 
الاشرف يف 
ع 
إشراق عقلى فى ازلية إرادته تعالى وعدم جواز إنفكاك الاشياء عنه وبيان 
المظور الس بع فى تحقيق حدوث العالم و كون وحوده وو وجون كلما فيه 
مسدوقا بالعدمالزما نىوبيان حر كةالجوهرية وتحقيق دثورالعا لم وزواله 1:١‏ 
البليات 7 
المظهر الثامن فى كيفية اليدء والاعادة والأشا ره إلى سلساتى الرببوط والصعود 


عليه السلامعلى نحوالتفصيلو تحقيق عام هع لهمي 8 أروح وإثنا تأنالغرض من الايجان 


خلقة الاأنسانوانهالعلة الغائية و كيفية جامعيتهلجميع المراتب 437 
تكملة فى بيان جامعيةالانسان لجميع قوىالعالم ؟ه 
تنبيه فى تحقيق حقيقة الى وح الطمى الذى يتقوم البدن و بيان مدح الحق 

الناظرين فى ماهيات الاشياء والمتفكرين فى خلق السماوات 6 


الف نالدًا فى فىالمباحث المتعلقة بالمعاد وفيه مظاهر.المظهر الأول قن إثبات 
المعادالحسما فى وبيانالاقوال فيه 606 

تحفيق ف .أنه إذا انقطع تعلق النفس عن هذاالبدن فتبقى النفس وتصلح بتلفه 
وبيان بقاءالنفس وتحقيق الاقوالفيها لاه 

يان بطللان القن مم ودفع ححج الخصوم م6 


المظهر الثانى فى أنالانسان ببعث بجميع قواه وجوارحه 1١‏ 


١ 
َ ام 2 . : 0 0 4 ا‎ 
5 حعيق فى ان خاق عا لم | كيين ودعدة كخلق عا لم الصغير ودعدة‎ 
1 تئدية ع بيان عروضالموت وخروجالروح وقيامالقيامة‎ 

المظهرالمًا لشفى حقيقة الموت وبيانالاحل الطبيعى والفرق دمشة وبي نالمون. 
الاخترامى 51 


ع 
تنمية بد فين انالروح إذادارقتالبيدن يمقى معهأ أمر ضعيفالوجود ل 


المظهرالرابع فى بيان ماهية القبروعذايه وثوابه 7 
كين غطاء فو نبيبان أؤالدوت يرد غلل الآونناف لاكلىالتواتة:. - جمد 
إشراق فى بيان تجسى الاعمال و كيفية رسوخ الملكات فى النفس 539 


المظهر الخامس فىالبعث و كيفية حشر الانسان وظهوره ف ىالعوالمى ١‏ 
تكملة فى بيان مراتبالءوالم والنشمات 7 
العيو لياس ق لجسي وتسيى أن اللاوعا نهل اعسات وتسن لمكا 
الموجودات وعندإرتفا عالزمان والمكان تجتمع الخلائق كلهم ”> 
توضيح فى بيان أنحاءالحشر 4 


ع 
إشراق عقالى فى بيانانفى باطن كل إنسانمادى انعان برزخى مثالى :ده 


حكمة كشفية فى بيان قول صاحسالكشف وانالقيامة قيامتان ‏ ه*“ 
5 5 5 ع 
قاعدة فى سر القيامة وزما نها ومكانها وبيان ار ضالمحشر ك7 


المظهر السابع فىالصراط وبيانانه طريقالحقودين التوحيد ونقل الروايات 


الواردة عن الائمة عليه السلام فىالصراط 884 


المظير الثامن فى نشر الصحائف وإبراز الكتب و كيفية بروز السراثر فى 
القيامة الكيرى و الصغرى 4 

تتميم ف ىالميزان والحساب و بان أقساءالمير ان وتحقيق أنالانسان الكامل 
هوالميزان الحقيقى عم 


بيان كيفية ا الأعمال فى النفس 5 


١ 

تذ كرة فى الحسانب وبيان مآ لالناس فى الاخرة وتحقيق ورجا توم فى النشاة 
الثانية ه46 
تبصرة فى تحقيق سفر الآخر ة وأن زادهاالاءمالالحسنة 41م 


ع 
تنبيه فى تحقيق قول اهل التحقيق فىالدنيا والآخرة وان باطن الانسان فى 


الدنيا ظاهرة فىالآخرة 43 
تذنيب فى أنالجنة والنار حق وبيان عالم الاخرة ا 


خائمة في احوال تعرض دوم القيامة وبيان كلام المحقق الكاشائى و تحقيق 
اللطايف السمعة الا نسانية ا 
حائمة فى احوال تعرضصض يومالقيامة وديان معيفى الاعراف وذبحالموت ا 


إشراق فى بيان معئى النفخ ونقل الروابيات الواردة فى النفخ و بيان الحفى 


البرزخية 34م 
إستبصار فىالاشارة إل ىالزبانية 4١‏ 
إشراق عقلى فى سرشجرة طوبى والزقوم ,1 
توضيح فى حقيقةالدنيا والآاخرة يه 
قاعدة فى تحقيق الخلافة 58 
كشف فى بيانالفرق بينالنبوة والشريعة والسياسة ه.ة 
تحقيق فى سب الرؤيا الصادقة مه 


تذكرةافى اهنات الاحلقم والناداتالتن لاآسل' ليا 35 


تكملة فى معرفة سبب العام بالمغيبات فىاليقظة - 
وصية من المصنئف العلامة ب8.ة 


بيان مقوماتالمعادالعسناتق بتاءا على طريقةالتصيف قدس شر ٠+؟‏ 
بيان بطلا نالتناسخ ١‏ 
نقلل كللامالسيد غياثالدين الشيرازى (الدشتكى) ه66٠‏ 
نقل وتزييف فى بيان كلامالمحقق الاقا على المدرس والاشكال عليه ٠١7‏ 


يح 


نقل كلامالمصنف فى تعليقاته على حكمةالاشراق ذءا 
بيانالاقوال فى معادالناس ونقل قول صاحب إذوانالصفا 066 
نقل كلام صاحب الفتوحات ١١١‏ 
بيانالاخبارالدالة على أن جيئم تحت السماوالدنها 0١‏ 


تقل قو لالشقراط وريان أن امعاب الكيات بلقون فن لرطاوين ٠‏ ا 

تقل روايةالحا 06 وروايات اخرفى أن للنار كيئونة جرثية و وا انا فى 
0 0 8 

بيان احدوال اهل الناق و "لوده خا-ود الكفار والبسرهان عن لسر ملك 


العذاب عليوم ل 


ييف 


فهرست الاعلام 


أبوعلى برسينا الشيخالرئيس ويه 
54 


عِِ 


ابويزيد الوقواقى 

ابواليركات البغدادى 

أثير الدين الاببرى (3510) 

أبن مسعود (صحابى) 

ابو جعفر محمدبن علىبن بابويه 
القمى (م ١1م*)‏ 

ابوجعفر محمد الشيخ الطوسى 
(ممع ):3٠١-‏ 

أفلاطون 

ارسظو 

ذو احفيننا _الامارف (3ه؟-ام4) 
المحقق الطوسى ( /لذه-؟507) 
دوائى لهف لاعحيا م٠ة)‏ 

شيخ الاشر اق شهابالدين أب و الفتوح 
يحيى بن حبش بن أمير كالسهر وردى 
(سهروره 0817-5545 حلب) 
المولى شمس الدين الخسروشاهى 


)1ه؟_هم٠١(‎ 


أبن في دالحلى 

السعين الشيي-د معد مل دن دي 
(1؟ لمم 

القو نوى صدرالدين(*57) 

الشيخ المفيد )4١1_84(‏ 

زيد دن حا رته(صحا 0 
المحققداوودالقيصرى(م-٠‏ ب 0غ 
صدر الدين الدشتكى ) مدو د ؟ 
شعا نْ م مم جمء-ه ؟* ١‏ 
رمضان "..ة) 

غياثالدين المنصور (م -544) 
المولىشمسا الكيلانى(متوفى54١٠)‏ 
السيدالمحققالداماد (محمدباقر) 
(١ ٠. ١م ١‏ 

عل الهدى (موم_حمع) 


السبز وار ىالحاجملاهادى(؟ اخحداك 
15) 

صدرالمتالبين (105ه١6١٠)‏ 
قيس دن عاصم (صحا بى 

الاقاعلى المدر سس التبريزى لا. ١‏ 


) ذيقعده‎ ١0( 


١ 
)563 الفخرالرازى (م‎ 
العلامة الحلى(آيتاللفى الافاق(714/8‎ 
يفف‎ 
الشيخ بهاءالدين الجبعى العاملى ( 5ه‎ 
)١عا‎ 
عزالدين حسين بن عبدالممدوالد‎ 
المهائى (14هغمة)‎ 
- 385 -١ج‎ ٠٠١ ( فخ رالمحققين‎ 
) لحكل الا‎ 
فرفوريوس اليونانى‎ 
شيخنا الكلينى ( م 8؟5*-255)‎ 
)١1١٠7م()ىادشمق(اضردمحماقالا‎ 
الاقامحمد (بيدا بادى)‎ 
محيى الدين المع روف بالشيخ الا كبر‎ 
(ممع)‎ 
ملا أسماعي ل الاصفهانى‎ 


محمدبن حمزةالفنارى( م5 *88) 
الاتضية تخبقر اللتكرودق 

الاقا مير زاهاشم الكيلانى 

الاقادير زا بد ىالاشتيانى(م ١/7‏ 
بهمنيار ( م 408) 

الأقاميرزا احمدالاردكانىالشيرازى 
اغوي ورف )المول عل ومخدسيه 
(م-ة؛؟١)‏ 

ملا عبدالر زاق القاشاني( م+*7) 
المعلم الا ىالفارابى (.حهة؟ وسيج 
9" دمشق) 

المولىالرومى جلالالدين (م >٠٠‏ 
حافظ شيرازى 

ملا محسن الفيض الكاشانى ٠٠١/(‏ 
-لة١ء١)‏ 


المولىعيد الرزاق اللاهيجى(م؟7١٠)‏ 


على رغم مابذلناه من!اجهود فىتمحيح هذالكتاب عثر نا على أخطاء بسيطة 


لاتضربا لمقصود ورحائناالا 1 من القراء تصديعالكتاب قبل مر اجعته 31 


فهرس الخطاء و الصواب 


سقطات من ص78" السطر 56 بعد كلمة يازم ان 0 هذهالعيارة : يكونالواح: 


عون أ لكثين 


الصفحة ‏ السطر ‏ الخطاء الصواب 

١‏ و غذالكان | كتاف 

ىف ١6‏ تكميلالقوةالنظرية وتكميلالقوةالنظرية 
١‏ بصي النفين شير التفن 

0 وف سورة ميار كة السورة الميار كة 

م 0 عن جلبيات عن جلباب 

١‏ ف قامير زاهاشم الآفا ميرزا هاشم 
١١‏ 0 الوجودالظهوور فالوجود والظهور 
١١‏ فعلمه بذاته يكون علمه بذائه 
١ ١‏ علةالوجود وجود فعلةالوجود وجود 
١‏ م1١‏ حقيقده وحقيقنه 

ف 065 ا فهوغيب غيب 

١‏ 4 اشحول وشهول 


١‏ 8م١1‏ ا نالأطلاق وان الاطلاق 


ف 


الصندة 
5 
15 
13 
16 
رف 
4" 
5 
او 
اف 
55 
51 
/5 
الى 
56 
ان 
وم 
يض 
وذ 
م 
الى 
8 


إن 
ان 


»/ 


م5 


(صفة نفسية هىمعانقائمة) (صفةنفسيةقائمة بذاته) 


الخطا 
ع 
وانه وجود 


للتفخيم 


والكثرةان! لتجسم 
المفاضة 
الفياضية 
وود 


القرق 


الصواب 
ووجود 
للتفهيم 
والصمد 


ولك. 


ل 
١‏ لمكا ب 
فكل 
[لتحرده 
وفى هرنمة 
المعلوم 


ع 
وجب أن تتكون 


2 


المفاض 


الفياضة 


الفرق 


١ 


١ 
الخطاء الصواتب‎ 

مما كثرت مما كدر 

وكتبالسماوية والكتب السماوية 


كاله كان له 


ودود عقلى ووجود وجودا عقليا و وجودا مدالي] 


مما 9 ووجو هان 5( ووجو 5 ماديا 
اقرع الكيي ١‏ .اوالتوفة الحبي 
و | لمما تيح و مما نيح 
! 0 
ولهالمقام وله مقام 
و لاحقيقية و للحقيقة 
والوالغرم اولوالعزم 
أويعاقب وفيه أويعاقب فيه وفيه 
تالاو فالاولى 
القادسة القدسية 
فالاول فالاولى 
القوة العقيلة القوةالعقلية 
ان مرورعلى أن مرورهم على 
نفسية ٍ00ظآظ5 


سأل عن على(ع) سأل على(ع) 
معنى الاية عن معنى الاية 


يعدقطع تعقاها بعدقطع تعاقها 


١4 


الصفحة 


السطر 


"٠ 


الخطا 
ا ىالعالم 
فص ل الاخير 
فى لنشأة 
القايلة 
فييها مناسية 
مقاههاالشامخة 
فايز فخلا ف الفرض 
والاخيرة 
الأهلة ورور 
لان حقيقة 


سالط إليه 


الصواب 
اى عالم 
الفصل الاخير 
فى نشأة 
القابل 
فيهاالمناسبة التى 
مقامها الشامخ 
فيازم خلاف الفرض 
والاخير 
إلى أهلها مسر ورة 
لا نالحقيقة 


سلطالث 


حضر مو تَ 


